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  ملخص البحث باللغة العربية

  
یعــالج البحــث أثــر بــدیع الزمــان الهمـــذاني 
وكتاباته في النثر الأندلسي ومـدى هـذا التـأثر، 

عارضــــة ابــــن حــــزم الأندلــــسي  مفیقــــف أولا مــــع
 بالدراســــــة لبــــــدیع الزمــــــان فــــــي بعــــــض رســــــائله

یعـالج و.  ومـدى التـأثر والتـأثیروالتحلیل والنقـد،
 وأبـــي إســـحاق  مفاضـــلة بـــین بـــدیع الزمـــانثانیــا

 ینـــاقش  ثـــم.الـــصابي بالدراســـة والتحلیـــل والنقـــد
أثــر بــدیع الزمــان ومقاماتــه فــي كتابــات بعــض 

، كـــابن شـــهید الأندلـــسي، وابـــن كتـــاب الأنـــدلس
إلـــى فـــي هـــذا كلـــه لافتـــا النظـــر  ،بـــرد الأصـــغر

مكانـــــــــة بـــــــــدیع الزمـــــــــان وأثـــــــــره فـــــــــي كتابـــــــــات 
  .، ومدى هذا الأثرالأندلسیین

  
 
 
 
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  

  
  حث باللغة الإنجليزيةملخص الب

  
with the influence of 

Badi'zaman Al-Hamzani and his 

writings on Andalusian prose and 

the extent of this influence. He 

first discusses the opposition of 

Ibn Hazm Al-Andalusi to Bdi'-

Zaman in some of his letters to 

study, analysis, criticism, and the 

extent of impact and influence. 

Secondly, it deals with a trade-off 

between Badi'zaman and Abu 

Ishaq al-Saabi with study, analysis 

and criticism. He then discusses 

the impact of Badi'zaman and its 

places in the writings of some 

writers of Andalusia, the son of 

the Andalusian martyr, and Ibn 

Bard the younger, pointing to all 

this to the status of Badi Zaman 

and its impact in the writings of 

Andalusians, and the extent of this 

effect.  
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  مقدمـــة
  بسم االله الرحمن الرحيم

ـــــــه نـــــــستعین،  الحمـــــــد الله رب العـــــــالمین، وب
 صـــلى -ســـیدنا محمـــدوالـــصلاة والـــسلام علـــى 

  . وعلى آله وصحبه أجمعین-االله علیه وسلم
  وبعــد  

فظـاهرة تـأثیر المـشرق فـي الأدب الأندلــسي 
مــــــن أهــــــم الظــــــواهر الفنیــــــة البادیــــــة فــــــي أدب 

اضــــحا مــــن الأندلــــسیین، وقــــد لاقــــت اهتمامــــا و
ـــم تنقطـــع صـــلة المـــشرق عنایـــة الدارســـین،  إذ ل

بالأنــدلس منــذ دخــول العــرب تلــك الــبلاد وحتــى 
خـــروجهم منهــــا، والنتــــاج الفكـــري والأدبــــي هــــو 
خیر دلیل على استمرار التواصل بـین المـشرق 

  .والأندلس
 فــي هــذا توقــد كثــرت الدراســات التــي تحــدث

 وجهـت - إن لـم یكـن جمیعهـا-الجانب، وجلهـا
هــا إلــى الــشعر، لــذا یحــاول هــذا البحــث اهتمام

أن یعطــي جانبــا مــن جوانــب النثــر الفنــي حقــه 
من الدرس والبحـث، فینـشط لبیـان صـدى بـدیع 
الزمـان الهمـذاني وأثـره فـي كتابـات الأندلـسیین، 

  . ومدى هذا الأثر
وقـــد شـــغل بـــدیع الزمـــان مكانـــة متمیـــزة فـــي 
الأدب العربــــــي، وحظــــــي بنــــــصیب وافــــــر مــــــن 

دیما وحـــدیثا، فهـــو مـــن أعـــلام اهتمـــام النقـــاد قـــ
الكتابة في العصر العباسي، إمـام فـي الـصنعة 
غیــر مــدافع، وفــارس مــن فرســانها بــلا منـــازع، 
ٕتمتـاز كتاباتـه بجــودة الرصـف، واحكـام النــسج، 
وعمــق المعنـــى، وطرافـــة التـــصویر، وفیهـــا مـــن 

والــصور  والأفكــار الناصــعة، المعــاني البارعــة،
البراعـة، والـتمكن شهد لـه بمـا یـ ،الفاتنة البدیعـة
  .من الصناعة

ـــــار هـــــذا الموضـــــوع  ـــــي إلـــــى اختی وقـــــد دفعن
  :عوامل كثیرة، منها

  بـــروز أثـــر بـــدیع الزمـــان واضـــحا لمـــن
یقـــرأ النثـــر الأندلـــسي قـــراءة واعیـــة، ویتأمـــل 
اتجاهاتــــــه ومــــــضامینه الفنیــــــة، بمــــــا یغــــــري 
الدارس بالكشف عن هـذا الأثـر، ومـداه فـي 

  . كتابات الأندلسیین
 س بالتلاحم الحمیم بـین تعمیق الإحسا

أدب المـــشارقة والأندلـــسیین، والكـــشف عـــن 
مـــــدى هـــــذا الـــــتلاحم، ووضـــــع أیـــــدینا علـــــى 

  . أشكال التواصل بین كلا الأدبین
  تنـوع صــدى بـدیع الزمــان الأدبـي وأثــره

ــــین معارضــــات  ــــسیین؛ ب فــــي كتابــــات الأندل
ــــــین غیــــــره مــــــن نثریــــــة، ومفاضــــــ لة بینــــــه وب

 مذهبــــه واحتــــذاء، الكتـــاب، وتقلیــــد لمقاماتــــه
 یكــــــشف عــــــن الــــــذي الأمــــــرفــــــي الكتابــــــة، 

ومـدى عنـایتهم مكانته لدى أدباء الأنـدلس، 
  .الأدبي والفنيبالتفوق له یشهد  و،بآثاره

 عـــــن القـــــیم الجمالیـــــة والفنیـــــة ُالكـــــشف 
التــــــي ینطــــــوي علیهــــــا نثــــــر بــــــدیع الزمــــــان، 

ها، والتحـــــــــــاور مـــــــــــع أبعادهـــــــــــا ؤواســـــــــــتجلا
 . وموضوعاتها
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ات وجهــت وقــد ســبقت هــذه الموضــوع دراســ
ْاهتمامهـا للنثـر الأندلـسي عامـة، وذكـرت جانبــا 
مــــــن أثــــــر بـــــــدیع الزمــــــان فـــــــي بعــــــض كتـــــــاب 

أدب الرسـائل فـي الأنـدلس فـي : الأندلس، منها
القــــرن الخـــــامس الهجـــــري للــــدكتور فـــــایز عبـــــد 

 والنثــــر الأدبــــي الأندلــــسي فــــي النبــــي القیــــسي،
القـــــرن الخـــــامس مـــــضامینه وأشـــــكاله للـــــدكتور 

ر المـــشرقي فـــي الأدب علـــي بـــن محمـــد، والتیـــا
الأندلــــــسي للــــــدكتور حــــــسن عبــــــاس، وغیرهــــــا، 
لكنـــي لــــم أجــــد دراســــة وافیــــة تــــشمل أثــــر بــــدیع 
الزمــــان وصــــداه فــــي النثــــر الأندلــــسي، فكانــــت 

  .هذه الدراسة
وقـــد قـــسمت البحــــث بعـــد هــــذا التقـــدیم إلــــى 

تناولــــت فــــي . تمهیــــد وثلاثــــة فــــصول، وخاتمــــة
 التـأثیر المـشرقي فــي الأدب - بإیجـاز-التمهیـد

  .الأندلسي
معارضــــة ابــــن حــــزم : (وفــــي الفــــصل الأول

عرضـــــت للرســـــالتین بالدراســـــة ) لبـــــدیع الزمـــــان
والتحلیـل، شــافعا ذلــك برؤیـة نقدیــة حــول البنــاء 
النفــسي والفكــري، والبنـــاء الفنــي، ومــدى التـــأثر 

  . والتأثیر
مفاضـلة بـین بـدیع : (ثم كـان الفـصل الثـاني

وفیـه وقفـت مــع ) الزمـان وأبـي إسـحاق الــصابي
هــذه المفاضــلة بالدراســة والتحلیــل والنقــد، لافتــا 
النظـــــر إلــــــى مكانــــــة بـــــدیع الزمــــــان وأثــــــره فــــــي 
 كتابــات الأندلــسیین، مــن خــلال الــرد علــى ابــن

 الخـــصال الـــذي قـــدم الـــصابي علـــى بـــدیع أبـــي
  . الزمان وانتصر له

مقامــــات بــــدیع أثــــر  (وجــــاء الفــــصل الثالــــث
أثــــر بــــدیع الزمــــان وفیــــه وقفــــت علــــى ) الزمــــان
، تـــه فـــي كتابـــات بعـــض كتـــاب الأنـــدلسومقاما

  .كابن شهید الأندلسي، وابن برد الأصغر
؛ وفیهــــا أشــــرت إلــــى مــــا الخاتمــــة ثــــم كانــــت

تـــــضمنته فــــــصول هــــــذا البحـــــث مــــــن حقــــــائق، 
ثــــم ختمــــت البحــــث . وانتهــــت إلیــــه مــــن نتــــائج

بفهــــــــرس للمــــــــصادر والمراجــــــــع، ثــــــــم فهـــــــــرس 
  .  الموضوعات

ي  لنهتـدوالحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا
م وبــــارك ِّ اللهـــم وســـلِّلـــولا أن هـــدانا االله، وصــــل

  .على سیدنا محمد وآله
  الحمیدعبدالعزیز عبدالعزیز عبدمحمد  .د

أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلیة اللغة 
   جامعة الأزهر-العربیة بالمنصورة
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  : ـدـــتمهي
  التأثير المشرقي في الأدب الأندلسي

المــــشرق نظــــرة كانــــت الأنــــدلس تنظــــر إلــــى 
ــــى  ــــالحنین إل ــــار وتقــــدیر، وشــــعور عمیــــق ب إكب
أرض الأجــــــداد، ومهـــــــد الحــــــضارة الإســـــــلامیة 
والعربیــــة، فقـــــد ولـــــوا وجـــــوههم شـــــطر المـــــشرق 
ینهلون منه، ویـسیرون خلفـه، ویقتفـون أثـره فـي 

النمـوذج الأمثـل  أكثر شئونهم، ذلك أنهم یرونه
  .  الذي ینبغي أن یقتدى به

هـذه كانـت واضـحة ونظرة الإعزاز والتقـدیر 
جلیــة بــرزت فــي كــل منــاحي حیــاة الأندلــسیین، 

ــــة؛  فقــــد اســــتحوذ أدب المــــشارقة خاصــــة الأدبی
علــى اهتمــام الأدیـــب الأندلــسي، وكــان الـــشرق 
قبلتـــه التـــي یتوجـــه إلیهـــا فـــي أدبـــه، فهـــو عنـــده 

وهــذا مــا الفنــي،  غایــة التفــوق الأدبــي والنــضج
جعل ابن بسام صاحب الذخیرة یعلن عن ذلـك 

إلا أن أهل هذا الأفـق، أبـوا : "ابه، فیقولفي كت
إلا متابعــة أهــل الــشرق، یرجعــون إلــى أخبــارهم 

 إلــى قتـــادة؛ حتـــى لـــو  الحـــدیثالمعتــادة، رجـــوع
 بأقـــــصى َّطـــــن ْنعـــــق بتلـــــك الآفـــــاق غـــــراب، أو

ا علــى هــذا صــنما، ْالــشام والعــراق ذبــاب، لجثــو
ًا ذلك كتابا محكماْوتلو ً")١(.   

ن ولـــــــــــسیوكـــــــــــان طبیعیـــــــــــا أن یتـــــــــــأثر الأند
بالمــــشارقة فــــي حیــــاتهم، وأفكــــارهم، وأســــالیبهم 
الأدبیـة والفنیــة، والـسبب فــي ذلـك هــو انتمــاؤهم 
إلــى هــذا المــشرق، فهــو أرض الأجــداد، ومنبــع 

                                 
ــــذخیرة) ١( ــــرةال ّابــــن بــــسام :  فــــي محاســــن أهــــل الجزی

ــــــــق)هـــــــــ٥٤٢ت(الــــــــشنتریني  إحــــــــسان . د: ، تحقی
   .م١٩٧٩ دار الثقافة، بیروت ،١/١/١١اس،عب

، )٢(الحــــضارة الإســــلامیة، ومهــــد تــــراثهم الأول
وقــد دفعهــم ذلــك إلــى محاكــاتهم، ومعارضــتهم، 
ــــــإذا كــــــان الرافــــــد  ــــــیهم، ف ــــــوق عل ــــــة التف ومحاول

ــــین كــــلا ااحــــدوالمعــــین و ، فــــالتلاقي والتــــشابه ب
ـــــین ـــــان-الأدب  أمـــــر وارد لا - فـــــي أكثـــــر الأحی

  . محالة
ومـن الخطـأ : "یقول الـدكتور إحـسان عبـاس

الكبیـر ألا یخایلنـا عنــد دراسـة الأدب الأندلــسي 
إلا هـــذا الاســـتقلال فـــي الشخـــصیة الأندلـــسیة، 
لأننـــا نـــدرس أدبـــا یـــستند إلـــى حـــضارة مـــشتركة 

و لــــــم یكــــــن التقلیــــــد فــــــي الــــــشرق والغــــــرب، فلــــــ
  .)٣("مقصودا لكان اكتشافه أیضا محتوما
إذا كـان : "ویقول الدكتور مـصطفى الـشكعة

دارس الفلــسفة لابــد لـــه أن یعتمــد قبــل خوضـــه 
غمارهــا علــى رصــید مــن عمیــق الإیمــان حتــى 

 -لا یـــضل، فـــإن علـــى دارس الأدب الأندلـــسي
 ألا یخـــوض فیـــه -إذا أراد أن یزنـــه حـــق وزنـــه

ه أســباب النــضوج فــي دراســة قبــل أن تكتمــل لــ
الأدب المشرقي وهضمه، لأنـه حینئـذ لـن یفـتح 
 فــاه دهــشة كلمــا وقــع علــى نــص أندلــسي بهــیج

  غالبــــا–ٕشــــعرا أو نثــــرا، وانمــــا ســــوف یجــــد لــــه 

                                 
. د: الأدب الأندلـــسي بـــین التـــأثر والتـــأثیر: انظـــر )٢(

، إدارة الثقافــة ٤٠ -٢٧ ص محمـد رجــب البیــومي
والنشر بجامعة الملك سعود الإسـلامیة، الـسعودیة 

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
ـــــــــــــاریخ الأدب الأندلـــــــــــــسي)٣( عـــــــــــــصر ســـــــــــــیادة ( ت

  دار، ٤٠ ،٣٩إحــــــسان عبــــــاس ص .د):قرطبــــــة
  .م١٩٦٩، الثانیة الثقافة، بیروت

  
  



      

  ١٨٧

  .)١("مثیلا أو قرینا أو أصلا مشرقیا
بـــل إن الـــدكتور شـــوقي ضـــیف یـــذهب إلـــى 

جمـــدت الأنـــدلس عنـــد : "أبعـــد مـــن ذلـــك فیقـــول
ولم تـستطع أن تـضیف إلیهـا قة صیاغة المشار

ـــــــد ... مـــــــن جدیـــــــد ـــــــه لـــــــیس هنـــــــاك إلا التقلی إن
الكاتــــب علــــى نمــــوذج والمحاكــــاة، وأن یحتــــذي 

مــــــشرقي، فــــــإذا هــــــو یــــــصنع رســــــائل كرســــــائل 
 .)٢("المـــــشارقة، أو یــــــصنع مقامــــــة كمقامــــــاتهم

والحـــــق أنـــــك مهمـــــا قـــــرأت فـــــي آثـــــار : "ویقـــــول
الأندلسیین فـستراهم یرجعـون دائمـا إلـى أصـول 

  .)٣("، یقلدونها، ویستمدون منهامشرقیة
لقـد كانـت الأنــدلس تتطلـع إلــي المـشرق فــي 
إخــــــلاص ورغبـــــــة، وكبــــــرى مناهـــــــا أن تحـــــــرز 
ـــــاره، وأن یرتـــــشف  ـــــع آث ـــــه، وروائ ـــــائس مؤلفات نف
أبناؤهـــا مـــن حیاضـــه، وتنهـــل مـــن مـــوارده، بـــل 
وتعـــد ذلـــك مـــن دواعـــي الفخـــر، فـــإذا تـــشابهت 

ء، التربــة الأدبیــة مــن حیــث النــوع والبــذرة والمــا
فــإن تــشابه الثمــرة أمــر محتــوم لا محــیص عنــه 

  .)٤(ولا محید
إن التقلیـد والاحتــذاء أمـر وارد، بــل هـو مــن 
المــــسلمات، ولــــم یكــــن لعجــــز الأندلــــسیین عــــن 

                                 
مـصطفى . د:موضـوعاته وفنونـهالأدب الأندلسي  )١(

، دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت، ١٦ص الــــشكعة 
  .م١٩٩٢ لبنان السابعة

شـوقي ضـیف . د: الفن ومذاهبه في النثر العربي )٢(
 القــــــــــــــــــاهرة، الثامنــــــــــــــــــة، دار المعارف،٣٢٥ص 

  .م١٩٧٧
  .٣٣٠ص :  السابق)٣(
 ص : الأدب الأندلــسي بـین التــأثر والتــأثیر:انظـر )٤(

٣٢.  

ٕالابتكــار والتجدیـــد، وانمـــا هــو لـــشعور الانتمـــاء 
الكــامن فــي نفوســهم إلــى المــشرق، والرغبــة فــي 

 یفــیح هِقِــبََاســتمرار الارتبــاط بــه، والبقــاء علــى ع
ــــاتهم ــــه لا یجعلنــــا ننكــــر . فــــي كــــل حی وهــــذا كل

علــى الأدب الأندلــسي بیئتــه المتمیــزة، فقــد نــشأ 
فیهـــا شـــعراء مبـــدعون، وكتـــاب بـــارعون، لكننـــا 
نهــدف إلــى تعمیــق الإحــساس بــالتلاحم الحمــیم 
بــین أدب المــشارقة والأندلــسیین، ووضــع أیــدینا 

 .)٥(علـــى أشــــكال التواصــــل بـــین كــــلا الأدبــــین
  . إلیه هذه الدراسةوهو ما تسعى

لقــــــد راح الأندلــــــسیون یقلــــــدون ویعارضــــــون 
المـــشارقة إعجابـــا بـــأدبهم، ورغبـــة فـــي التحـــدي 

 شـعرا - وقد احتفوا بهذا الأدبوٕاظهار التفوق،
ینهلــون مــن مــوارده، وتــأثروا بــه، فراحــوا  -ونثــرا

، وینسجون علـى غـراره، ویرتشفون من حیاضه
  . روائع آثارهویقتفون 

اتــــسعت النمــــاذج التــــي وفــــي جانــــب النثــــر 
أصـــبح النثــــر الأندلــــسي قـــادرا علــــى محاكاتهــــا 
وتعــــــددت، إذ أصــــــبح التــــــراث المــــــشرقي لــــــدى 
النـــــــاثر الأندلـــــــسي یـــــــضم طرائـــــــق ســـــــهل بـــــــن 
هــــــــارون، والجــــــــاحظ، وكتــــــــاب القــــــــرن الرابــــــــع 

  .)٦(الهجري، وبخاصة بدیع الزمان الهمذاني
  
  

                                 
.  د:المـــشرقي فـــي الأدب الأندلـــسير التیـــا:انظـــر) ٥(

، دار الحــــــضارة للطباعـــــــة، ٩حــــــسن عبـــــــاس ص
  . م١٩٩٤القاهرة 

عــصر الطوائــف (تــاریخ الأدب الأندلــسي :  انظــر)٦(
 دار ،٢٨٤ ص ّإحـــسان عبـــاس،. د): والمـــرابطین

  .م١٩٨١الثقافة، بیروت، السادسة 



 
 

  ١٨٨

ت ( وكـــــــــــــان بـــــــــــــدیع الزمـــــــــــــان الهمـــــــــــــذاني
ن ذاع صـیتهم فـي من الكتاب الـذی )١()هـ٣٩٨

الأنــــــــــدلس واحتـــــــــــل مكانـــــــــــة واضـــــــــــحة لـــــــــــدى 
الأندلسیین، وكان لرسائله ومقاماته أثر واضـح 
فـــي كتابـــاتهم، ونحـــن إذا تتبعنـــا كتـــاب الـــذخیرة 
لابن بسام نجـده یـشید ببـدیع الزمـان ونثـره، بمـا 
یؤكـــــد علـــــى مـــــا كـــــان یحظـــــى بـــــه مـــــن شـــــهرة 
وتقــدیر، فهــو فــي مــستهل هــذا الــدیوان الــضخم 

یـــــه بـــــأدب الأندلـــــسیین لـــــم یجـــــد الــــذي یفخـــــر ف
، م أدبــه بــأدبهیتحــدىأفــضل مــن بــدیع الزمــان 

  .)٢("نثر لو رآه البدیع لنسي اسمه: "یقول
: نــدلسویقـول فـي ثنائــه علـى أحــد كتـاب الأ

ــــــــــدها" أو الــــــــــشعراء ...إن ذكــــــــــرت الخیــــــــــل فزی
ُأو الكتابـــــــــــــة فبـــــــــــــدیع ...فجرولهـــــــــــــا ولبیـــــــــــــدها

  .)٣("همذان

                                 
یتیمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل :  انظر في ترجمته)١(

 ،٤/٢٩٣ مفید قمیحـة.د: تحقیق: العصر للثعالبي
دار الكتــــــب العلمیـــــــة، بیــــــروت، لبنـــــــان، الأولـــــــى 

إرشــــــــاد (معجــــــــم الأدبــــــــاء  .م١٩٨٣ -هـــــــــ١٤٠٣
ــــى معرفــــة الأدیــــب ــــاقوت الحمــــوي، ): الأریــــب إل ی

، دار الغــــرب ١/٢٣٤إحــــسان عبــــاس . د:تحقیــــق
زهــر . م١٩٩٣بنــان، الأولــىالإســلامي، بیــروت، ل

الحـــــــصري القیروانــــــــي، : الآداب وثمـــــــر الألبــــــــاب
، المكتبـة ١/٣١٥صلاح الدین الهواري . د:تحقیق

-هــــــ١٤٢١، بیــــروت، الأولـــــى االعــــصریة، صـــــید
ــــدكتور عبــــد الوهــــاب عــــزام .  وغیرهــــا.م٢٠٠١ ولل

انظـر . الفنيونتاجه عدة مقالات عن بدیع الزمان 
ــــــة الرســــــالة الأعــــــداد ، ٤٣، ٤١  ،٤٠، ٣٨ :مجل

وللـــــــــــــــــــدكتور . م١٩٣٤ لـــــــــــــــــــسنة ٤٦، ٤٥، ٤٤
ــــشكعة ــــد : مــــصطفى ال ــــدیع الزمــــان الهمــــذاني رائ ب

  .القصة العربیة والمقالة الصحفیة
   .١/١/١١:  الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة)٢(
   .٣/١/٤٩: السابق) ٣(

 عَرُِ قــولــو: "ویــشید بــأدب ابــن زیــدون فیقــول
 أبــــي منــــصور بمــــا فــــي تــــضاعیف هــــذا ُســــمع

التــــصنیف مــــن الــــشذور، لمــــا كــــان عنــــده ابــــن 
 بغرائــــــــــــب بَرَغْــــــــــــكیر بمــــــــــــذكور، ولا أَمَْوشــــــــــــ

  .)٤("الصاحب، ولا ببدیع البدیع
لـــــبعض كتـــــاب وفـــــي ترجمـــــة ابـــــن خاقـــــان 

 مــن كلامــه البــدیع، ُّوقــد أثبــت: " یقــولالأنــدلس
   .)٥("ضاهي به عبد الحمید والبدیعُما ی
كـــان مـــن ) هــــ٤٥٦ت(ابـــن حـــزم الأندلـــسيو

المعجبــین بكتابــات بــدیع الزمــان، ویراهــا أقــرب 
مبعـــدون "إلـــى البلاغـــة، والكتـــاب عنـــده جمیعـــا 

عـــن البلاغـــة، ومقربـــون مـــن الـــصلف والتزیـــد، 
حاشــــا الحــــاتمي وبــــدیع الزمــــان، فهمــــا مــــائلان 

  .  )٦("نحو طریقة سهل بن هارون
ــــــب ــــــح الطی ــــــي نف ــــــصف وف ــــــري ی ــــــال المق ّ ق

فلیـت ": أرسله إلیـه أحـد معاصـریه) رسالة(كتابا
الحـسان، شعري بأي لسان، أثني على فـصوله 

ـــــي هـــــي  ـــــة الأثمـــــان، الت ـــــشأن، الغالی ـــــة ال العالی
أنفــس مـــن قلائـــد العقیــان، وأبـــدع مـــن مقامـــات 

  .  )٧("بدیع الزمان
                                 

   .١/١/٣٧٢: السابق) ٤(
 لابــــن خاقــــان،  قلائـــد العقیــــان ومحاســــن الأعیـــان)٥(

 بــةمكت ،١/٤٤٥خریــوش یوســف نحــسی.د: تحقیــق
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩المنار، الأردن، الأولى

 إحـــسان . د:قیـــق تح:الأندلـــسيرســـائل ابـــن حـــزم ) ٦(
المؤســــــــسة العربیــــــــة للدراســــــــات ، ٤/٣٥٢عبــــــــاس
  .م١٩٨٣ ، بیروت، الأولىوالنشر

الــشیخ :نفــح الطیــب مــن غــصن الأنــدلس الرطیــب )٧(
د إحـــسان : أحمـــد بـــن المقـــري التلمـــساني، تحقیـــق

 -هــــ١٤٠٨دار صـــادر بیـــروت ، ٢/٤٤٨اس،عبـــ
 وانظــــــر أیـــــــضا إشــــــادة ببـــــــدیع الزمـــــــان .م١٩٨٨

  .٦/١٥٨، ٢/٦٧٠السابق : ورسائله ومقاماته



      

  ١٨٩

وفــي رســائل ابــن أبــي الخــصال یقــول جوابــا 
ـــــة : "عـــــن رســـــالة وصـــــلت إلیـــــه فجـــــاءت كالحل

إبریزهـــا، ومحاســـن الــــروض یـــضاحك الـــشمس 
تفویفهــــا وتطریزهــــا، بــــدائع یــــنحط عــــن ذروتهــــا 
البــــــــــدیع، ویقتـــــــــــبس مـــــــــــن جـــــــــــذوتها الأشـــــــــــقر 

  .)١("الصدیع
 نهذه النصوص وغیرها فـي أدب الأندلـسیی

تـــشف عـــن مكانـــة بـــدیع الزمـــان فـــي نفوســـهم، 
ومــدى تقــدیرهم لأدبــه، فقــد ســاروا علــى نهجــه، 
وعارضــــــوه، وفاضــــــلوا بینــــــه وبــــــین غیــــــره مــــــن 

اب، وقلـــــــدوا مقاماتـــــــه، وتـــــــأثروا بـــــــه فـــــــي الكتـــــــ
كتابـــاتهم تـــأثرا واضـــحا، وهـــذا مـــا تكـــشف عنـــه 

  .الصفحات التالیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ـــــي الخـــــصال) ١( محمـــــد .د: تحقیـــــق: رســـــائل ابـــــن أب

 دار الفكـــــــر، ،٤١٦، ٤١٥ صرضـــــــوان الدایـــــــة،
الأشــــــقر . م١٩٨٧ -هـــــــ١٤٠٨ســــــوریة، الأولــــــى 

  .یقصد الفجر: الصدیع

  الفصل الأول
  معارضة ابن حزم لبديع الزمان   

 إلـــى نـــص - شـــاعرا أو نـــاثرا-یلجــأ الأدیـــب
علیـه   فیبنـي - شـعرا أو نثـرا-أو معاصـرقدیم 

 عملــه شـــكلا ومـــضمونا، وهــذا مـــا یطلـــق علیـــه
 فــــــــي إالمعارضــــــــة، وان كــــــــان الــــــــشكل أساســــــــ

  .المعارضات فالمضمون أولى ثم أولى

ـــــد یستحـــــضر روح العمـــــل  إن الـــــنص الجدی
الأول بكــل أبعــاده ومــضامینه، كمــا یستحـــضر 
مضرب المثل مورده، فیدور النص الجدیـد فـي 

 فــي مناســبته، وبنائــه، وموضــوعه، :فلـك ســابقه
 هـــو عـــین ابـــل ومعانیـــه وصـــوره وأخیلتـــه، وهـــذ

  .)٢(معارضةال
وترجـــع أهمیـــة المعارضـــة إلـــى أنهـــا تربطنـــا 
َبالتراث، إذا كان النص المعارض مـن التـراث، 

الأدبــــــــي كــــــــشف عـــــــن روح التواصــــــــل وهـــــــي ت
، فنجـد التواصـل الـدائم والارتبـاط الوثیـق الفنيو

 الفجــوة ویقــرب الــشقة بــین العــصور وبمــا یمحــ
  .الأدبیة
  

                                 
 المــــــشرقي فــــــي الأدب الأندلــــــسي التیــــــار:انظــــــر) ٢(

أن ینـشئ نـاظم أو نـاثر "المعارضة هي و. ٣٠ص
نصا على غرار نص آخر بدافع من الـدوافع یتفـق 
معـــــه فـــــي الموضـــــوع أو الـــــروح والاتجـــــاه ملتزمـــــا 
بالبحر والقافیة وحركة الـروي إذا كانـت المعارضـة 

". فــي الــشعر أو مختلفــا معــه فــي شــيء مــن ذلــك
عبـــد الـــوارث .د: بیـــةمـــن حـــدیث المعارضـــات الأد

 الأولـى ، القـاهرة،، مطبعة الـسعادة١٣الحداد ص 
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧



 
 

  ١٩٠

الإعجـــاب : وبواعــث المعارضــة كثیــرة منهــا
ٕ، واظهـار )١(نب الفني والـصیاغة الممتـازةبالجا

البراعــة والقــدرة علــى التفــنن فــي القــول، ورغبــة 
في التحدي والمغالبـة، وتـشابه المواقـف، وغیـر 

  . )٢(ذلك
ٕوالمعارضــات الــشعریة وان كانــت فنــا قــدیما 
مشرقي النشأة، فإن المعارضات النثریـة ظـاهرة 
أندلـــــسیة النــــــشأة، وقــــــد شـــــاعت لــــــدى الكتــــــاب 

ین فـــــي القــــــرنین الخـــــامس والــــــسادس الأندلـــــسی
الهجــــــریین، فكثیـــــــرا مــــــا یـــــــستثیر نــــــص نثـــــــري 
إعجــــــــاب مجموعـــــــــة مــــــــن الكتـــــــــاب فینبـــــــــرون 
لمعارضـــته فـــي أســـلوب یـــشف عـــن قـــدرة علـــى 

ثبــــات الــــذات، إالمحاكـــاة، ورغبــــة فــــي التفـــوق و
ــــــة  معبــــــرین عــــــن دهــــــشتهم بهــــــذا الــــــنص طراف
منحـــــى، وبراعـــــة طـــــرح ومعالجـــــة، ومجـــــسدین 

  .)٣(ه فنیارغبتهم في التفوق علی
ن رســــائل بــــدیع ووقــــد قــــرأ الكتــــاب الأندلــــسی

الزمان وعبروا عن دهشتهم بهـا، ونـسجوا علـى 
منوالها، وعارضوها، ومن هـؤلاء الكتـاب الـذین 
عارضــوا بــدیع الزمــان فــي بعــض رســائله عبــد 

                                 
: تـــــاریخ النقـــــائض فـــــي الـــــشعر العربــــــي: انظـــــر) ١(

، مكتبـة النهــضة المــصریة، ٧أحمـد الــشایب ص.د
  .م١٩٥٤القاهرة، الثانیة

 إبـــراهیم.  د:المعارضـــة فـــي الأدب العربـــي:انظـــر) ٢(
سعادة مطبعـــــة الـــــ،  ومـــــا بعـــــدها٣٥عوضـــــین ص

التیـار :  وانظر.م١٩٨٠ -هـ١٤٠١ الأولى،القاهرة
  . وما بعدها٥٣المشرقي في الأدب الأندلسي ص

الحـــوار الأدبـــي بـــین المـــشرق والأنـــدلس، : انظـــر) ٣(
أیمـن محمـد میـدان، .د: المتنبي والمعري نموذجین

، دار الوفــــــاء لــــــدنیا الطباعــــــة والنـــــــشر، ١٦٧ص
  .م٢٠٠١الإسكندریة 

، إذ وجدنا صـاحب الـذخیرة )٤(الوهاب بن حزم
 یعـــارض بهــــا )٥(یـــسوق لنـــا رقعـــة مــــن إنـــشائه

  . الزمانرسالة لبدیع 
   رسالة بديع الزمان-أولا

ِ عـزل عـن ولایـة منُبعضكتب إلیه  ِ حـسنهُ ِ ْ ُ 
؛ فأجابــه بــدیع )٦( ویــستمیل فــؤاده،ُّیــستمد وداده

ُوردت رقعتــــك: ")٧(الزمــــان بقولـــــه َ ْ َأطـــــال االله  -َ
َ فأَعرتهــا طــرف-َبقــاءك َ ُ ْ ِ التعــززَ  إلیهــا ُ ومــددت،ُّ

ُید التقزز، وجمعت  ّ ُّ ذیل التحـرز، فلـعنهاَ َم تنـد َ َْ
ِعلى كب َدي، ولم تحظ بناظري ویدي، وخطبـت َ َِ ِ َ ْ َ

ُمن مودتي ما لـم أجـدك لهـا كفـؤا، وطلبـت مـن  َ ْ ِّ َ

                                 
بو المغیـرة عبـد الوهـاب بـن حـزم، الوزیر الكاتب أ) ٤(

، وهــو )هـــ٤٣٨ت(مــن كبــار الكتــاب فــي الأنــدلس
ابــــــن عــــــم الإمــــــام الفقیــــــه ابــــــن حــــــزم الأندلــــــسي 

الـــــــــذخیرة : انظـــــــــر فــــــــي ترجمتـــــــــه). هـــــــــ٤٥٦ت(
ِالمغرب في حلى المغرب، ١/١/١٣٢ ابن سـعید : ُ

 ،١/٣٥٧شـــــوقي ضـــــیف، .د: الأندلـــــسي، تحقیـــــق
قتـــبس  وجـــذوة الم.م١٩٦٤دار المعـــارف، القـــاهرة 

، الهیئـة ٢٩١قي ذكر ولاة الأندلس للحمیـدي، ص
  .م٢٠٠٨ المصریة العامة للكتاب، القاهرة

  .١/١٤٠الذخیرة : انظر) ٥(
ــــدیع الزمــــان ومعارضــــتها) ٦(  كلتاهمــــا فــــي  رســــالة ب

جــانبي (غــلام أمــرد أخــذ الــشعر ینبــت فــي عذاریــه
َّففقـــد بـــذلك حـــسنه الـــذي كـــان یتعـــزز بـــه ) لحیتـــه َ ْ

ولا یمنـع . لى مـن كـان یـصد عنـهَّویتمنع، فأقبل ع
أن نفهـم - بل هو سر الجمال وأصـل الروعـة–هذا

الرسالتین على أنهما في من انتقل من عـز الولایـة 
َإلى ذل العزل، فطامن مـن كبریائـه، وأقبـل یلـتمس  ِ ِّ
الـــود ممـــن كـــان عنـــه معرضـــا، ولـــه مباعـــدا، أیـــا 

  .كانت هذه الولایة، وهذا العزل
البیــان عــن رســائل بــدیع كــشف المعــاني و: انظــر) ٧(

ـــــسي،: الزمـــــان ـــــراهیم الأحـــــدب الطرابل  –٨٤ صإب
   .م١٨٩٠ -هـ١٣٠٧ دار التراث، بیروت،٨٩
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ًعشرتي ما لم أرك لها رضا ِ َ ِ")١(.  
اســـتهلال یـــسیطر علیـــه الاعتـــزاز بـــالنفس، 
والأنفــة، وعــدم الرغبــة، والغــضب الواضــح مــن 

َّالمعــــذربــــدیع الزمــــان علــــى هــــذا  الــــذي یكتــــب  َ
قعتـــــه لـــــم تحـــــرز عنـــــد بـــــدیع الزمــــــان إلیـــــه، فر

ٕالقبــول، وهــو إن تناولهـــا، لا رغبــة فیهــا، وانمـــا 
تناولهــــا بیــــد الامتنــــاع، یظهــــر ذلــــك فــــي هــــذه 

، التقـــززهــا طـــرف التعــزز، یــد ُأعرت: (العبــارات
ُلــم تنــد، لــم تحــظ بنــاظري، لــم أجــدك لهــا كفــؤا،  َ ْ ِ ِ

ًلــــم أرك لهــــا رضــــا وهــــي تكــــشف عــــن حــــال ). َ
ه علــــــى هــــــذا الكاتــــــب ومــــــدى نقمتــــــه وســــــخط

  .ٕ، وصده واعراضه عنهَّالمعذر
ویسیر الكاتب في رسـالته مـصورا حالـه مـع 

 یـــوم أن كــــان كــــان یتقـــرب إلیــــهصـــاحبه حـــین 
 ویـــسفر ،نـــضرا غـــضا یطلـــع مـــن محیـــاه البـــدر

 تـاه بحـسن  لأمره، بـلَعنُلم یف  الفجر،ِمن فرقه
ـــــــده ســـــــامه الاحتقـــــــار  وزهـــــــا بـــــــورد خـــــــده، و،ق

َ ولمــــا عـــــذر، وبقــــلوالإهمــــال، ََ َ وجهــــه وأزهـــــر، َّ ُ
 وفقـد حـسنه ،وزالت آیة حسنه، وأظلم نور خده

َّالـــذي كـــان یتعـــزز بـــه ویتمنـــع  عـــاد إلـــى بـــدیع َّ
هــذا الــذي : ُوقلــت: "فیقــولالزمــان یخطــب وده 

ِرفـــع عنـــا أجفـــان طرفـــه، وشـــال بـــشعرات أنفـــه،  ََ َ ْ َ َّ
ِوتـــاه بحـــسن قـــده، وزهـــا بـــورد خـــده، ولـــم یـــسقنا  ْ َْ ُِّ َِّ ْ َ َ َ ِ َ

ِمــــن نوئــــه، ولــــم  ْ ْنــــسر بــــضوئهَ ِ ْوالآن إذ نــــسخ ، َ َ
ِالــــدهر آیــــة حــــسنه، وأقــــام مائــــ ْ ُ َ َ غــــصنه، وفثــــأَ دُ َ ِ ْ ُ

َّغـــرب عجبـــه، وكـــف  ِ ُ ْ  وانتـــصر لنـــا ،هرِْ زهـــوَْزهـــَ
ــــْ كــــسفتٍراتعََمنــــه بــــش َ هلال ــــه، ِ َه، وأكــــسفت بال ْ َ

                                 
: وطرف الـشيء. ُّالاتصاف بالعز وتكلفه: التعزز) ١(

. التباعد من الـدنس والامتنـاع عنـه: التقزز. جانبه
  .الاحتراز من الشيء: التحرز

ـــــــ ـــــــرت حال ـــــــه، وغی َومـــــــسخت جمال َْ ْ ْه، وكـــــــدرت َّ َ ّ
َشـرعته، ْ ُ جــاء یــستقي مــن جرفنــا جرفــا، ویغــرف ِ ِ ً ْ َ ُ

ًن طیبنـــا غرفــا، فمهـــلا یــا أبـــا الفــضل مهـــلامــ ً ً ْ َ َِ ِ :
  )من مجزوء الكامل(

َأَرغبت فینا إذ علا      َ ْ َ ْ ِ  
ْك الشعر في خد قحل؟                      ِ َ َّ َ ُ ْ 

ِّوخرجت من حد الظبا َ ْ 
ْء وصرت في حد الإبل؟        ِ ِ ّ َ ْ ِ ِ 

َالآن تطلب عشرتي ْ ِ ُ 
ْعد للعداوة یا خجل          ِ ِ ْ ُ)٢( 
 وتنكــره ، وزهــوهح الكاتــب یــذكره بعجبــهثــم را
فقـد عـانى را، وزهـره ناضـرا، ِروضه مزهله أیام 

ٕمن صده واعراضه فمـلأ قلبـه حرقـة، وجوانحـه 
ًك؛ إذ تكلمنــا نــزرا، َ أیامــَوتناســیت: "، یقــولنــارا ْ َ ِّ

ِنــا شــزرا، وتجــالس مــن حــضر، ونــسترْوتلحظ ْ َ ُ ً ْ قُ َ
: ُّإلیـك النظـر، ونهتـز لكلامـك، ونهـش لــسلامك

  )ن الطویلم(
ِومن لك بالعین التي  َ   ةًدُ مكانَ

ِإلیك بها في سالف الدهر ی       ْ َّ ُُنظرِ   )٣(؟ْ
ُأیام كنت تتمایـل، والأعـضاء تتزایـل، وتتغـانج،  َُ ُ

ُوالأجـــــساد تتفـــــالج،  ُوتتلفـــــتَ ُ، والأكبـــــاد تتفتـــــت، َّ ُ
ْل، والوجد یعلوُ وترفُوتخطر َ ُ ْ َ ُل، وتـدبرُ ویـسف بناُ ْ ُ ُ 
ُوتقبــــــل، ِ فتمنــــــُ ْ ُوتخبــــــل،ى َ ِد، وتعـــــــرض، ُ وتــــــصُ ْ ُ ُّ

                                 
ــــة عــــن ترفعــــه:رفــــع أجفــــان الطــــرف) ٢( شــــال  .  كنای

ـــــه ـــــرشـــــمخ : بأنف ـــــاه. وتكب ـــــه هـــــو الـــــصلف : ت التی
ســكن : فثــأ. المائــل: المائــد.المطــر: النــوء. والتكبــر

. الحـدة والنـشاط: الغرب. وكسر وكف عن الشيء
  .       یبس: قحل. الماء الكثیر: الجرف

وقد غیـر فیـه بـدیع الزمـان  (البیت لأبي العتاهیة؛) ٣(
، دار ٢١٥ دیوانــــــه ص ).بمــــــا یناســــــب الموقــــــف

ـــــروت،  ـــــشر، بی ـــــروت للطباعـــــة والن  -هــــــ١٤٠٦بی
  .النظر في إعراض: النظر شزرا. م١٩٨٦
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ُفتضني وتمرض ُ   )من الطویل:(ُِ
َوتبسم عن ألم ْ ُ ً كأن منورا    ىِ ََّ ُ َ  

ٌّ تخلل حر الرمل غض        َ ْ َّّ َ   )١(يدَِله نّ
َفأَقصر الآن فإنه ِ َ سـوق كـسد، ومتـاع فـسد، ْ ٌ ٌَ َ

مـــن مجـــزوء :( انقـــضتٌرضـــت، وأیـــامعَودولـــة 
  ):المتقارب

ٍفاقَ ندُهَوع َ مضى     َ َوخطب ك  َ ُ ْ ََاد نزسََ   لٍْ
ْوخد كأَن لم یكن    ُْ ْوخط كأن لم یزل     ّ َ ََ ّ."  

 قـد ذهـبالغلام فاق بضاعة هذا َإن زمان ن
 ولــم یعــد،  وأیــام زهــوه قــد انقــضت،بعــدما عــذر

  .یصلح لطلب مودته ولا لخطبة محبته
ٕفــي تقریــع صــاحبه واثبــات  الكاتــبویــستمر 

مـا قـام  وأنه مه،كان علیه من تمویه وخداعما 
،  وقــسمات وجهــه بــالقص والنتــفبتغییــر شــكله

، لــذا  وجهـه یفـصح عـن منكـره وخداعـهىفـسیبق
فهو یقطع علیـه أي أمـل فـي التقـرب والـود مـرة 

وقـــد : "، فلـــم یعـــد یقبـــل علیـــه ولا یـــشتهیهأخـــرى
ٍ متعاطیـه مـن تمویـهَمـا أنـت َالآنبلغني  َ َ  ُ یجـوزُ

ِبعــد العــشاء ِ فــي الغــسقِ َ نــد حُ عِفتــضَ یٍ، وتــشبیهَ
ــــــ ِافنائــــــور؛ صََذوي الب ًفــــــا ح ِراتعََ لتلــــــك الــــــشكَٕ ّ
ًوحـــصا،  ّ ِوأَســـیاعكَ ًوقـــصا نتفـــا لهــــا ْ  وســــیكفینا ،ّ
  إلیــك،ّ الإنكــار علیــك، بمــا یــزفةَنَــوُالــدهر مؤ

                                 
ــــه بــــشرح الأعلــــم ) ١( ــــد؛ دیوان البیــــت لطرفــــة بــــن العب

دریة الخطیـب ولطفـي الـصقال : الشنتمري، تحقیق
، إدارة الثقافــــــــــــــة والفنــــــــــــــون، البحــــــــــــــرین، ٢٦ص

. كلــف وتعــرضتت: تتغــانج وتتفــالج. م٢٠٠٠الثانیــة
. الجنـــون ونحـــوه: الخبـــل. رتتبختـــ: تخطـــر وترفـــل

أســـمر : الألمــى .الإضـــناء هــو الإمـــراض: تــضني
أكرمــــــه : حــــــر الرمــــــل. توســــــط: تخلــــــل . الــــــشفة
: ِ النــدي.النـاعم والنــضر: الغــض :غــض. وأحـسنه

  .الذي أصابه الندى والمطر

ـــعََّ الـــشِمـــن بنـــات ه؛ فأمـــا مـــا اســـتأذنت ِر وأمهات
َّل َمــن الاخــتلاف إلـى مجلــسي فمــا أقــفیــه رَأیـي 

ــــ قََ؛ وأضــــی لــــكنــــشاطي  عَبَأشــــعنــــك، وساطي بِ
  .)٢(" استغنائي عن حضوركَّي منك، وأشدبقل

ویبــــدو بــــدیع الزمــــان هنــــا معتــــزا بشخــــصه، 
عارفــــــا قــــــدر نفــــــسه ومنزلتهــــــا، لــــــذا فالغــــــضب 

وتوبیخه، والحـط مـن  ،ذّرَالمعالشدید على هذا 
ــــة عنــــه  -هــــذه المعــــاني كلهــــا - شــــأنه، والرغب

ْفانـأَ : "سیطر علیه حتى نهایـة الرسـالة، فیقـولت َ
َبرحلــك و ِ ْ َجانبــك، َ ِى حبلــك علــى غاربــك، لا ًلقــمُِِ َ
َأُوثـــر قربــــ ُ َ، ولا أنــــده ســـكَُ َربك،ُ َ  أن ُولــــو أحببــــت ْ

  : لقلتكَعَِوجأُ
 ولا بعاد ولا ثمود       ِما یفعل االله بالیهود

    ُولا بفرعون إذ عصاه
ُما یفعل الشعر                    )٣("ِ بالخدودَ

 َّ رغــب عــن هــذا المعــذرإن بــدیع الزمــان قــد
وحقــا قــد ، ولا یریــد التــودد إلیــه ولا التقــرب منــه
 - تعـالى-أوجعه؛ ففعل االله بالیهود هو غضبه

                                 
احفــاؤه أي نتفـــه : والحــف. حلــق الـــشعر: الحــص )٢(

جمـع سـیع وهـو المطـر : الأسیاع: أسیاعك.وقصه
ـــــى الأرضالجـــــاري ع ـــــى لا یناســـــب ل  وهـــــذا المعن

ـــــام أي أنـــــه )إشـــــباعك(أو )إســـــباغك( ولعلهـــــا ،المق
 أمهات .استقصى شعره بالنتف والقص وهو أقرب

أن : فروعــــه، والمـــــراد: وبناتــــه . أصــــوله: الــــشعر
كنایــة : ضــیق البـساط. َّیعمـم الـدهر وجهــه بالـشعر

لـم یعـد : أشـبع قلبـي منـك. عن ضیق صـدره بمـرآه
  .یشتهیه

لمعــاني والبیــان عــن رســائل بــدیع الزمــان كــشف ا) ٣(
ِملقـــى حبلـــك علـــى غاربـــك. ٨٩ص َ یریـــد اذهـــب : ُ

ــــده ســــربك. حیــــث شــــئت فقــــد رغبــــت عنــــك : لا أن
  .البال والقلب، أي لم یعد یمیل إلیه: السرب
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وضـرب المـسكنة والذلـة علـیهم، ومـسخهم قـردة 
وخنازیر، وأما عـاد فـأهلكهم االله بـریح صرصـر 
عاتیـــة، وأهلـــك ثمـــود بالـــصیحة فأصـــبحوا فــــي 
دیارهم جاثمین، وأغـرق فرعـون وجنـوده، وفعـل 

ــــشعر بالخــــدو د هــــو تبــــدیل الــــسواد بالبیــــاض ال
  . والحسن بالقبح

لقـــد اســــتطاع بــــدیع الزمـــان فــــي رســــالته أن 
َّ الــذي كــان یتــأبى الغــلامیــشفي غلتــه مــن ذلــك 

،  عنــهصــده یعبــر عــن ، وقــد راحعلیــه ویتمنــع
یكیــل لــه مــا اســتطاع مــن وعــدم إقبالــه علیــه، و

هجــاء وســخریة، وهــذا یــدل علــى مــا فــي نفــس 
ِّالمزهـو  الغـلام لهـذا بدیع الزمان من حقـد دفـین

ْ بدله وحسالمغرور  بنور خده،   .نهِّ
قــــد أكــــدت هــــذه الرســــالة علــــى قــــدرة بــــدیع و

الـسخریة و ،صـوغ المعـاني الهجائیـةالزمـان فـي 
ــــشنیع، والتقریــــع  ــــتهكم ال  الموجــــع،اللاذعــــة، وال

 خفـة روحـه ومـن، ًصادفت من نفسه اسـتعدادا"
ومن اسـتعداده اللغـوي وتمكنـه الأسـلوبي ، ًسندا

  .)١("ًتفوقا وبراعة ونضوجا
ونـــــشعر وكـــــأن بـــــدیع الزمـــــان كـــــان ینتظـــــر 

َّالمعـذرالفرصة لیعبر عن غضبه من هـذا  ، إذ َ
نجـــد الألفـــاظ تنثــــال علیـــه فــــي یـــسر وســــهولة، 
والمعــاني تأتیــه طواعیــة، والــصور تتلاحــق فــي 
نفـــسه وتتنـــامى فـــي یـــسر وســـهولة معبـــرة عـــن 

الغـــلام شــدة الغـــضب الـــذي یكنـــه الكاتـــب لهـــذا 
  .ن على شاكلتهوم

                                 
بدیع الزمان الهمذاني رائد القصة العربیة والمقالـة ) ١(

ــــــــشكعة، ص .د: الــــــــصحفیة  ،٢١٨ مــــــــصطفى ال
بنانیـــــــــة، القــــــــاهرة، الأولـــــــــى الــــــــدار المــــــــصریة الل

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

   رسالة ابن حزم -ثانيا 
ْوعرضت على أبي المغیرة  ِ  ُابـن حـزم رسـالةُ

َّ فــي الغــلام الــذي خطــب إلیــه وده  الزمــانِبــدیع ُ
َ وبقـــل وجهـــه وأزهـــر،،رَّبعـــد أن عـــذ َُ ُ ََ فعارضـــها  َ

 َ ضــالةدُُنــشَك تُورد كتابــ: ")٢(برقعــة یقــول فیهــا
َّود ـــُ َوترقـــع خلـــق، انَ ََ ُ َ  هُتْـــت أفا مـــاُ وتطلـــب،ناَ عهـــدَ

 َ أیــام، علینــاكَُ بــه جنایتــْوذهبــت،  إلینــاكَُجریرتــ
ُغـــصن ًلا نجـــد رســـولا ، ك زاهـــرُوبـــدر،  ناضـــركَُ

أو ، ق حجــــاب الــــدموعِ تخــــرٍإلیــــك غیــــر لحظــــة
ْ فـإن رمنـا شـكو،وعلُُّ الـضَنـآدُ مُقیمُ تةٍزفر ُنفـث َ یىُ ُ

لقینـا ، نـاُورُ إلیهـا مهجُأو یـستریح، ناُبها مصدور
ّ ردَوأفدح، ّ سدَدونها أمنع َ".   

سیر علـى یـنـرى ابـن حـزم فـي هـذه المقدمـة 
كـــشف عـــن نهـــج بـــدیع الزمـــان فـــي رســـالته، فی

ّالمعــــذر هـــذا حـــال  زهــــوه، ویبـــین أحوالــــه أیـــام ، َ
مــــا ًمفــــصحا بــــذلك ع،  ومنعــــه ورده،تكبــــرهمـــن 

ــــه نفــــسه، لكــــن اســــتهلاله جــــاء خالیــــا مــــن  تكن
العنــــــف الــــــذي ســــــیطر علــــــى اســــــتهلال بــــــدیع 

ي غلفـــت ألفاظـــه ومعانیـــه، الزمـــان، والـــشدة التـــ
وذلك راجع إلى أن بدیع الزمـان عـاش التجربـة 

  .وعاینها بنفسه
ابـــــن حـــــزم فـــــي رســـــالته معتـــــزا ثـــــم یمـــــضي 

ـــــع لهـــــذا  ـــــب والتقری بشخـــــصه، آخـــــذا فـــــي التأنی
ِالمعــــذر المغــــرور بحــــسنه  ِّ المزهــــو بــــورد خــــده،ِّ

 أهـــذا :َوقلـــت: "كمـــا فعـــل بـــدیع الزمـــان، فیقـــول
 ُوالراغـب،  الطـالعَقمـر الَ في أن یطـالع،ُالطامع

 ،لــشد مــا زاد، ؟ الــنجم الثاقــبَفــي أن یــصاحب
، ف الظبــــي الـــــشاردُّ تــــألَحــــاول! وأبعــــد مــــا أراد

                                 
   .١٤٢-١/١/١٤٠الذخیرة : انظر) ٢(



 
 

  ١٩٤

َوهـــصر ْ  ةٍ وزفـــر،هاَّ صـــبٍبدمعـــة ، المائـــدِ الغـــصنَ
ــــــوب :ٌ أمــــــا علــــــم أن لحظــــــي ســــــهم،هاَّشــــــب  القل

 ؟هُ ریاضــــــــُ النفــــــــوس:ٌي ظبــــــــيِّ وأنــــــــ،أغراضــــــــه
 ، جرینـــا ونقــف كمـــا، كمــا أتینـــاَ عنـــكفُِفننــصر
ــــار ، إلــــى نــــار الوجــــد بــــك نــــصلاهاُونعــــود  ودی

  ".غناهاَعد عنك لا نبرح مُالب
 عـن فیكشف، ویستطرد الكاتب في رسالته 
 ،خـسوف هلالـه بعـد اكتمالـهو ،هذا المعَّذرذلة 

ــــه بنبــــت العــــذار، فأصــــبح  ِبعــــد أن ســــاءت حال
مـــذكرا إیـــاه بمـــا كـــان منـــه ، عاریـــا مـــن الجمـــال

َّولمــا عــذر،  ،ضــراروضــه مزهــرا، وزهــره ناأیــام 
ـــم نـــور خد عنـــه مـــا أزهـــروزال ه، وفقـــد یـــ، وأظل

عــاد ترفعــا وتیهــا، َّحــسنه الــذي كــان یتعــزز بــه 
 لكنــــــــه لــــــــم یلــــــــق غیــــــــر الــــــــصد ،یخطــــــــب وده
ْفئــــــت تلــــــك  إذا طىحتــــــ: " فیقــــــولوالإعــــــراض، ِ

 تَْرات أغـشعََ الزمان بـشَ منكَوانتصف، النیران
 ْوأعـادت، ً صـوفاكََ دیباجْوقلبت، ًك كسوفاَهلال

ِسل إلینـا لـواذاْ تنـَأقبلـت... ً لـیلاَنهارك ُّ وتطلـب ، َ
ِ العـــزلُّقـــد أنـــساك ذل، یـــاذاِمنـــا ع ْ ،  الولایـــةَّزِ عـــَ
ِ طمعــا نــسیاننا تلــك الجَوأولاك ُأیــام ترشــقنا ، نایــةً ُ

 كَِ ألفاظـــُنـــا ســـیوفلُُوتقت، ًقاْ رشـــكَِ ألحاظـــُهامسِـــ
ْس غــــصیمِــــتو، ًشقاعِــــ ــــْ حزُثیــــرُفت، انًُ  عُُوتطلــــ، انً

، كَِعالــــِ نُنا أرضُخــــدود ،اسًْ نفــــبُِّغیــــُ فت،اًشمــــس
ِنا حــــد مجالــــُوردُُوصــــ ك، بّــــِهــــاد خِنا مُ، ونفوســــكٌَّ
 قـــد ٍ بـــدمعَ حربـــك، فـــالآن نلقـــاكُدانْنـــا میـــُوقلوب
ٍیـد، وصـبر قد أٍُ، وعزاءَّ قد كفدٍجَْ، ووَّجف  قـد ِّ
 رواحلـــه، وأطــــاع َى قــــد أراحً، وهـــوَ وأنجــــدَغـــار

َعاذله، وسلو قد ق   ".هَه وأسعد طالبَئب ركابََّرُُِّ
هـذا ثم یشرع الكاتب فـي بیـان أثـر إعـراض 

  نفـــسهفـــي الـــسیئة، وآثـــاره َّالمعـــذر وصـــده عنـــه

ــــــول ــــــسیت مــــــن أحرقــــــت: "فیق ــــــَون  ،ً صــــــداهَُ قلب
ْ خلَوأقلعـــــــت ـــــــهِ ـــــــِ جوانَومـــــــلأت، ًّ رداُب ، ً نـــــــاراهُحَ
، اضًـــــــــْ قركَیَـــــــــَّفوَُ أن ی:اً غـــــــــرارهَُ نومـــــــــَوتركـــــــــت

، كُ علمــــسَكِــــُحــــین ن، ى ترضــــحتــــى كََجازیــــُوی
، فـــــلا َلكْ وصـــــَ ثـــــوبِ فـــــاطو...كُ قـــــدمتْرَثَـــــَوع

 فـلا كَِ شخـصقَِ طاروِْ، وازهِِحاجة لنا إلى لباس
ة َ زیـــارَ لنـــا فـــي إیناســـه، فمــا نـــشتهي الیـــومَرغبــة

  : )من البسیط( ،ِ فینا أمسدَهَِ من زسِْرم
ُ منیتهْحانت ُ فاسود عارضه       ُ َّ َ 

ُكما تسود بعد المیت الد         َّ َ  )١(ارُ

وكما ختم بدیع الزمان رسالته بختـام شـعري 
ــــذي  یخــــتم ابــــن حــــزم رســــالته أیــــضا بالــــشعر ال

َّعــن هــذا المعــذر وزهــده  رغبتــه علــىیؤكــد فیــه  َ
ـــــه بنبـــــات  -، وقـــــد جعـــــل اســـــوداد عارضـــــه فی

، وكـان ذلـك  بـالموتإیـذانا -الشعر في عذاریه
ُفإذا تقوى العذار"دأب الشعراء،   صـاروا َّ واسودّ

   .)٢("إلى نعیه
إن المتأمل في الرسـالتین یجـد أن ابـن حـزم 
یـــسیر علـــى درب بـــدیع الزمـــان، ویتبـــع طریقتـــه 
فـــي شـــدة الهجـــاء والتقریـــع، والتـــوبیخ والتأنیـــب، 
والغلـــو فـــي الـــسخریة، وتـــزیین الرســـالة بالـــشعر 
الـــذي یوافـــق المعنـــى، ویحقـــق الغـــرض، ویـــتمم 

                                 
ـــــذخیرة ) ١( والبیـــــت لعلـــــي بـــــن بـــــسام   .١/١/١١٧ال

ــــــه، تحقیــــــق. البغــــــدادي ــــــسوداني، زم: دیوان هــــــر ال
ــــــروت، ٣٧ص ، مؤســــــسة المواهــــــب للطباعــــــة، بی

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى 
: شــرح مقامــات الحریــري لأبــي العبــاس الشریــشي )٢(

ــــــراهیم : قیــــــقتح  ،١/٤١١محمــــــد أبــــــو الفــــــضل إب
ــــة الحدیثــــة  - ـهــــ١٣٨٩ القــــاهرة ،المؤســــسة العربی

  .م١٩٦٩



      

  ١٩٥

الــصورة، وفــي هــذا تأكیــد علــى مقــدرة ابــن حــزم 
معارضة بـدیع الزمـان والـسیر علـى الأدبیة في 

  .طریقته
  رؤية نقدية      -ثالثا

هما، وقـد اســتطاعا یوفـق الكاتبـان فــي رسـالت
ــــــشد  أن یعرضــــــا تجربتهمــــــا فــــــي قالــــــب فنــــــي ی
ـــــــة والحركـــــــة  ـــــــه الحیوی ـــــــسیطر علی ـــــــي وت المتلق
والإثـــارة، وفـــي هـــذه الـــسطور نحـــاول أن نقـــف 
معهمــا وقفــة متأنیــة مـــرة أخــرى نــستبین بعـــض 

  .لفنیةملامحهما ا
   البناء النفسي والفكري  -١

 ســجل بــدیع الزمــان فــي رســالته مــا تنطــوي 
َّالمعـذر  وغیظ مـن ذلـك غضبعلیه نفسه من  َ

وسـامه الاحتقـار وأعرض عنه، ، الذي تنكر له
ــــى والــــصغار، و نحــــاول التأمــــل فیهــــا لنقــــف عل

العوامـــل النفــــسیة والفكریـــة التــــي بنیـــت علیهــــا، 
  .هاكونتها، وكانت سببا في كتابتو

   .الشعور بالذات -أ
وهــذا واضــح فــي رســالة بــدیع الزمــان، فهــو 
كاتــب متمیــز یعـــرف قــدر نفـــسه الأدبیــة، وفیـــه 
ترفع وأنفة، یعتـز بنفـسه وأدبـه ویعـرف عبقریتـه 

ومــن هنــا كــان كثیــر "المتوقــدة وذكــاءه النــادر، 
اللوم لمن یحس منـه تـصغیرا لـشأنه، أو تحقیـرا 

 وعنیفــا ،نــالشخــصه، یوجــه اللــوم إلیــه رقیقــا حی
أحیانـــا، وقـــد یـــصحب العتـــاب بـــاللوم والتقریـــع، 

 ، ودلیـل ذلـك مـا نقـرأه )١("أو التعنیف والتوبیخ
فـــي رســـائله مـــن عتابـــه للأمـــراء والرؤســـاء فـــي 

                                 
ـــــدیع الزمـــــان الهمـــــذاني رائـــــد القـــــصة العربیـــــة) ١( : ب

  .١٩٩ص

  .التفریط في جنبه، أو إنزاله دون منزلته
 َ أطــال-أنــا: "كتــب مخاطبــا بعــض الرؤســاء

َ وان لــــــــم ألــــــــق...- الــــــــشیخَاالله بقـــــــاء  لَُ تطــــــــاوٕ
 إلا ِ الأحــــــرارلَُ، وتحامــــــلِِّوان إلا بــــــالتطوالإخــــــ

ــــده االله- َ، أحاســــب الــــشیخلِِّبالتحمــــ ــــى - أی  عل
 ِّ مـن الظـنِي علیـهِ یـدُّا بمـا عقـدتَّ، ضنِأخلاقه

 فــي ُ، ولــولا ذلــك لقلــتِهبــهْبــه، والتقــدیر فــي مذ
ْالأرض مجــــــــال وان ضــــــــاقت ، وفــــــــي كَُ ظلالــــــــٕ

َّ وان رثٌالناس واصل   .)٢("كُ حبالتْٕ
: یعلمـــه بقـــدره ومكانتـــه هم إلـــى بعـــضكتـــبو

 ُ نـــذرتُ وقـــد كنـــت-أطـــال االله بقـــاءك -كتـــابي"
ى لـــــي القاضـــــي َ ثـــــم رو،هَُ حـــــضرتَلا أخاطـــــبأ

َحــــدیثا طــــرق . .. طریقــــاُ مــــا نــــذرتِ إلــــى نقــــضً
ِّوانــــــ َي مـــــــن االله أن أرى لــــــي المثـــــــِســــــتحلاي ٕ َ  لَِ

ُ، وفي القوس منزع أناالأدنى ْ ِ ٍ ْ")٣(.  
تــز وفـي مـستهل الرسـالة التـي معنـا نجـده یع

بشخـــصه ویثـــأر لكرامتـــه، فلمـــا وصـــلته رســـالة 
  تنكــر لهــا وأهملهــا، إكرامــا لنفــسه،َّذرَالمعــهــذا 

وردت : " لـــه یقـــول مخاطبـــا.واعتـــزازا بشخـــصه
ـــــك ُفأَعرتهـــــا طـــــرف التعـــــزز، ومـــــددت... َرقعت ُّ َ ُ ْ َ 

ُإلیهــا یــد التقــزز، وجمعــت ّ  التحــرز، َ عنهــا ذیــلَ
 بنـاظري ویـدي، َ علـى كبـدي، ولـم تحـظَفلـم تنـد

ْطبـــت مـــن مـــودتي مـــا لـــم أجـــدوخ  لهـــا كفـــؤا، كََ
  .)٤("اً لها رضَوطلبت من عشرتي ما لم أرك

                                 
   .١٠١، ١٠٠كشف المعاني والبیان ص ) ٢(
 یرید بالقوس مكانه من . ٢٦٦السابق ص ) ٣(

 - وانظر أیضا. المجد والشرف والرفعة والمنزلة
. ١٦١ -١٥٧، ١٤٩ -١٤٥، ١٤٢، ١٢ص

  .وغیرها
  .٨٤ص : السابق) ٤(



 
 

  ١٩٦

 الاســـتهلال یجـــد ترفـــع اإن المتأمــل فـــي هـــذ
ّالمعـــذر بـــدیع الزمـــان عـــن مخاطبـــة مثـــل هـــذا 

ِتنكــر لــه فــي ولایـة حــسنه، الـذي ِ أعــرض عنــه و ْ
فهـو شخـصیة متفـردة، یـشعر بذاتـه، ، أیام زهوه

د أهمـل رسـالته، ولــم ه، لــذا فقـویعـرف قـدر نفـس
 مــع - ّذلــك الغــلام المعــذر لهــا، ولــم یكــن َیعــن

 فقــد ضــاق صــدره بمــرآه ولــم ، كفــؤا لــه-ولایتــه 
یؤكـــد ذلـــك یعـــد یـــشتهیه، أو یـــود النظـــر إلیـــه، 

مـــــــن فیـــــــه َ رأیـــــــي َفأمـــــــا مـــــــا اســـــــتأذنت" :قولـــــــه
؛  لــكَّل نــشاطيَ إلــى مجلــسي فمــا أقــِالاخــتلاف

ّ، وأشـد كَي منب قلعَبَ، وأشَعنكبساطي  قَیَْوأض
  .)١("كَِاستغنائي عن حضور

وفــي جــل مقاماتــه نجـــده یفخــر علــى لـــسان 
ـــــه  ـــــتح الإســـــكندري بأدب ـــــه أبـــــي الف بطـــــل مقامات

   ).٢(وعلمه وتمیزه، ویشید ببلاغته وفصاحته
 الغلام المعذر  تذكير -ب

ّ ّ
     بماضيه 

  .العزيز وأيامه الخوالي     
وقـد بــدا ذلــك واضــحا فــي غیــر موضــع مــن 

َّهذا الذي رفـع عنـا : ُوقلت ": الزمانرسالة بدیع
َأجفان طرفه، وشال َ بشعرات أنفـه، وتـاهَْ ََ ِ َ ِ بحـسن َ ْ ُ

ِقده، وزها بـورد خـده، ولـم یـسقنا مـن نوئـه، ولـم  ْ َ ِ ْ َ ِّ َِّ ْ َ َ َ
ِنسر بضوئ ْ ِ َه، فالآن إذ نسخَ ْ ِ الدهر آیـة حـسنهَ ِ ْ ُ َ ُ ،

ِ غـــصنهدَ مائـــَوأقـــام ِ ْ ِ یـــستقي مـــن جرفنـــا َجـــاء...ُ ُ

                                 
  .٨٧ص : السابق) ١(
مقامـــــــات أبـــــــي الفــــــضل بـــــــدیع الزمـــــــان : انظــــــر) ٢(

محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، : شرح: الهمذاني
 ،٢٠، السجــــستانیة ص١١المقامــــة القریــــضیة ص

الــشعریة ، ١٤١، الحمدانیــة ص٥٨الجاحظیــة ص
ریة العامــــــــة  الهیئــــــــة المــــــــص، وغیرهــــــــا،٢٦٣ص

  .م٢٠١٢للكتاب، القاهرة 

ًرفا، ویجَ ًغرف من طیبنا غرفاْ ْ َ َُِ ِ ِ"  
ّفالــصد والإعــراض قــائم مــن الغــلام المعــذر 

، یــــوم أن كانــــت أغــــصانه ناضــــرة، أیــــام ولایتــــه
اســود وأزهــاره زاهــرة، والأیــام مقبلــة علیــه، ولمــا 

عارضه، ونبـت الـشعر فـي عذاریـه، ففقـد بـذلك 
حسنه الذي كان یتعزز به ویتمنع أقبل یلـتمس 

 مباعــــدا، الــــود ممــــن كــــان عنــــه معرضــــا، ولــــه
  .تذكر صحبة بدیع الزمانو

وفي موضع آخر یقـول مـذكرا إیـاه بمـا كـان 
َوتناســــــیت: "ٕمنــــــه نحــــــوه مــــــن صــــــد واعــــــراض َ 

ــــــــزرا، وتلحظَأیامــــــــ ْك؛ إذ تكلمنــــــــا ن ً ْ َ ًنــــــــا شــــــــزرا، ِّ ْ َ
ُوتجــــالس مــــن حــــضر، ونــــسترق إلیــــك النظــــر،  ْ َ ُ

ـــــسلامكَِ لكلامـــــُّونهتـــــز ِ، ونهـــــش ل ـــــصد ... كُّ ُّوت
ِوتعـــــرض ْ ِفأَقـــــصر الآ... ُ َســـــوق كـــــسد، نَ فإنـــــه ْ َ ٌ

ٌومتاع فسد، ودولة َ   ". ْ، وأیام انقضتْرضتعَ ٌ
ویـــسیر ابـــن حـــزم علـــى نهـــج بـــدیع الزمـــان 

 بأیـــام زهـــوه وعـــزه، ّذلـــك المعـــذر فیـــذكر أیـــضا،
ر، ِ ناضـكَُصنُ غَأیام: "مفتونا بحسنهحین كان 

 ٍ، غیـر لحظـةَ رسـولا إلیـكُ زاهـر، لا نجـدكَرُْوبـد
َ منــــــآدُیمقِــــــُ تةٍرَْ الــــــدموع، أو زفــــــَ حجــــــابقُرِْتخــــــ ُ 
ْفإن رمنا شكولوع، ُالض ُنفـث بهـا مـصدورَ یىُ ُ ، ناُ

 َلقینــــا دونهــــا أمنــــع، نــــاُورُ إلیهــــا مهجُأو یـــستریح
ّ ردَوأفدح، ّسد َ".   

ُأیـــــام ترشـــــقنا ":وفـــــي موضـــــع آخـــــر یقـــــول ُ
ك ِ ألفاظـــُنـــا ســـیوفلُُوتقت، ًقاْ رشـــكَِ ألحاظـــُهامسِـــ
ْس غــــصیمِــــتو، ًشقاعِــــ ــــْ حزُثیــــرُفت، ناُ  عُُطلــــوت ،انً

، كَِعالــــِ نُنا أرضُخــــدود ،اسًْ نفــــبُِّغیــــُفت، اًشمــــس
ِنا حــــد مجالــــُوردُُوصــــ ، كَبّــــِهــــاد خِنا مُ، ونفوســــكٌَّ
 قـــد ٍ بـــدمعَ، فـــالآن نلقـــاكَ حربـــكُدانْنـــا میـــُوقلوب
   ."َّ قد كفدٍجَْ، ووَّجف



      

  ١٩٧

 الغض-ج
ُّ

ِالمعذر  الغلام من شأن
ّ

   
 . هؤوهجا   

بـــــدا ذلــــك واضـــــحا فــــي جمیـــــع أجـــــزاء وقــــد 
 َفأمــــا مــــا اســــتأذنت: "مــــن مثــــل قولــــه لة،الرســــا
َّل َمــن الاخــتلاف إلـى مجلــسي فمــا أقــفیــه رَأیـي 

ــــ قََ؛ وأضــــی لــــكنــــشاطي  عَبَعنــــك، وأشــــساطي بِ
، فـإن كَِ استغنائي عن حـضورَّي منك، وأشدبقل

، مَلْـــِ الحِ علیـــهُوضُ، نـــرٍّ فأنـــت كغـــاشَحـــضرت
ــــتعلم ، َ الاحتمــــالِ فیــــهفَُّ، ونتكلــــَ بــــه الــــصبرُون

ى، ونطــوي منــه ذًَ علــى قــنَفْــَ الجهُي منــضِغْــُون
ـــــصدر ـــــى أََال ـــــهَى، ونجعذً عل ـــــونُ للعُل ـــــا، ِی  تأدیب

، وعلى هـذا النحـو مـن الـسخریة " تأنیباِلوبُوللق
والهجـــــاء یمـــــضي الكاتـــــب فـــــي رســـــالته حتـــــى 

  .نهایتها
وقـــد ســـار علـــى نهجـــه ابـــن حـــزم فـــي شـــدة 

، والهجـــاء واللـــوم، والـــسخریة، لتقریـــع والتـــوبیخا
عــــــــال، وعمــــــــق الإحــــــــساس لكــــــــن حــــــــرارة الانف

بالتجربـــة، وصـــدقها، وشـــدتها، وثبـــات العاطفـــة 
ّالغاضــبة واضــح بــین فــي رســالة بــدیع الزمــان، 

الــذي ولقـي مـن ذلـك  ،ذلـك لأنـه عـاش التجربــة
، لــذا جـــاء  مــا لقــيكــان یتعــزز بحــسنه ویتمنـــع

ُنفسه أطول من  ابن حـزم فجـاءت رسـالته سِفََ نَ
  .طویلة لتستوعب هذا كله

 النفــسي م یعــش ذلــك الجــوأمــا ابــن حــزم فلــ
المـــــــــؤلم، ولـــــــــم یجـــــــــرب بنفـــــــــسه هـــــــــذا الـــــــــصد 

ـــنفس،  والإعـــراض هـــو والتنكـــر الـــشدید علـــى ال
ٕ واعجابــــــه ،فقــــــط یعــــــارض لمجــــــرد المعارضــــــة

ٕ واظهــار قدرتــه الإبداعیــة ،برســالة بــدیع الزمــان
وبراعته الأدبیـة فـي الكتابـة، وقـد وفـق إلـى حـد 

 رســــالته علــــى قــــدر كبیــــر مــــن تكبیــــر، فجــــاء
  .لرفق في الهجاءالهدوء وا

ومــع هــذا فــالغلو فــي الــسخریة والإیغــال فــي 
الهجاء واضح فـي رسـالة ابـن حـزم، وهـو یؤكـد 
أنـــــه یــــــنهج نهــــــج بـــــدیع الزمــــــان فــــــي رســــــالته، 
وتظهــــر براعتـــــه فــــي اختیـــــار ألفاظــــه وقوتهـــــا، 

  .ودقة تعابیره ودلالتها على المعاني
وقد اسـتطاع ابـن حـزم أن یحـذو حـذو بـدیع 

عانیــه وصــوره فــي رســالته، الزمــان، وأن ینقــل م
ـــــى "غیـــــر أنـــــه  صـــــاغها فـــــي أســـــلوب أقـــــرب إل

الحــضارة، وأدنــى إلــى الرقــة، وأبعــد عــن حــرارة 
العنف التي عرف بها بدیع الزمان، ولـیس مـن 
شــك فــي أن الــسبب فــي هــذه المفارقــة الوحیــدة 
بین الرسـالتین ترجـع إلـى طبیعـة كـلا الكـاتبین، 
فبـــدیع الزمـــان كتـــب رســـالته فـــي ظـــل غـــضارة 

ر أكثــر مــن أربعــین حـــولا، َّ لــم یعمــهلعمــر لأنــا
ومـــن الناحیــــة الأخــــرى فـــإن بــــدیع الزمــــان فیــــه 
طبیعة الأدیب، أما ابن حزم فكانت فیـه سـجیة 
العــــــالم، وفیمــــــا عــــــدا ذلــــــك فالمعــــــاني واحــــــدة، 
والمسلك واحد، ولیس هنـاك مـن خـلاف إلا مـا 
فرضــته طبیعــة كــل مـــن الأدیبــین والبیئــة التـــي 

  .)١("ماینتسب إلیها كل منه
 وهـــو أمــــر -إلـــى ذلــــك مـــا ذكرتــــهوأضـــیف 

أن بدیع الزمان قد عاش التجربة، وآلمـه  -مهم
وقعهــا علــى نفــسه، فجــاءت رســالته بهــذه القــوة 

 وقـــــوة الانفعـــــال، وصــــــدق ،مـــــن شـــــدة الحــــــرارة
ـــم یعـــش ذلـــك الجـــو  التجربـــة، أمـــا ابـــن حـــزم فل

 هــذه التجربــة بنفــسه، يَْولــم یحــالنفــسي المــؤلم، 
أقــل حــرارة وانفعــالا وحیویــة لــذا جــاءت رســالته 

  .من بدیع الزمان

                                 
  .٥٨٨ص:الأندلسي موضوعاته وفنونهالأدب )١(
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   .  البناء الفني-٢
أمـــا مـــن ناحیـــة بنـــاء الرســـالة فنیـــا، فنحـــاول 
أن نقــــــف مــــــع الرســــــالتین فــــــي بعــــــض النقــــــاط 

  :والظواهر الفنیة البارزة فیهما
   .البدء  -أ

 المرســل مفتـتح الرســالة هـي أول مــا یطالعـه
إلیــــه، وهــــي لبنــــة الأســــاس الأولــــى التــــي تبنــــى 

یهـا، ولـذا یلــزم أن تكـون مــن احتفـال الكاتــب عل
بالقدر الذي یتناسب ودورها في تحریـك خـاطر 
ـــــــه  ـــــــي یریـــــــدها عمل ـــــــى الوجهـــــــة الت المتلقـــــــي إل

ّ فمتــى كـــان الابتــداء حـــسنا شــد انتبـــاه .الكتــابي ً
المتلقي، وكان أدعى إلى الاسـتماع لمـا یجـيء 

   .بعده من الكلام
وقـــد وردت رســـالة بـــدیع الزمـــان فـــي صـــورة 

وجـواب؛ والجــواب یــدل علـى وقــوف الكاتــب رد 
على كتاب ورد إلیـه وقـرأه وعـرف مـا فیـه فـراح 
یرد علیه، ونجد هنـا أن بـدیع الزمـان دخـل فـي 
موضــــوعه مباشــــرة دون تقــــدیم أو تمهیــــد، كمــــا 

  .  ابن حزم- أیضا-تبعه في ذلك
وفــــي تقـــــدیري أن الـــــذي دفــــع الكاتـــــب إلـــــى 
الــــدخول فــــي الموضــــوع مباشــــرة دون تقــــدیم أو 

مــن فـــوران ه  مــا تنطــوي علیــه نفــستمهیــد، هــو
، وقــوة الــشعور، وغلبــة الـصدر، وجیــشان الفــؤاد

الإحساس بعزة الـنفس، وشـدة الحنـق نحـو ذلـك 
 ،وتمنـــع، أعـــرض عنـــه تنكـــر لـــه و الـــذيالغـــلام

ـــه غلـــب علـــى الكاتـــب ـــم یـــدع أمامـــه ف هـــذا كل ل
فعبــر عمــا فــي  ،ّمهلــة لیقــدم بــین یــدي غرضــه

  .!استهلالنفسه مباشرة دون تقدیم أو 

وكذلك فعل ابن حزم كما فعل بـدیع الزمـان 
الحالـة النفـسیة المـسیطرة علــى ف، لأنـه یعارضـه

فــــي الواضــــح  هــــاالكاتــــب وقــــت الكتابــــة لهــــا أثر
إذ الأمـــر لا یحتمـــل التقـــدیم   الرســـالة،موضـــوع

  .ولا التمهید

توشيح -ب
ُ

  . الرسالة بالشعر
بـــــرزت ظـــــاهرة اســـــترفاد الـــــشعر فـــــي النثـــــر 

ي العـــــــصر العباســـــــي فـــــــي بـــــــروزا واضـــــــحا فـــــــ
وكــان الرســائل الأدبیــة، والمقامــات، والخطــب، 

ّ كتـــاب هـــذا العـــصر یجمعـــون بـــین الـــشعر جُـــل
قـد أدركـوا قیمـة الـشعر ومـا یملكـه مـن فوالنثـر، 

طاقــــات إیحائیــــة، ودلالات وظــــلال فنیــــة تثیــــر 
فـــي نفـــس المتلقـــي التأمـــل والدهـــشة والإمتـــاع، 
فوشـــحوا بـــه رســـائلهم، وحرصـــوا علـــى توظیفـــه 
توظیفـــا فنیــــا یثــــري الرســــالة ویــــشد مــــن أزرهــــا، 
ویعضد أفكارها حتى تنحو نحو الكمـال الفنـي، 
وتقـع مـن المتلقـي موقـع القبـول والتـأثیر فتحقــق 

  .الإقناع والإمتاع
والمتأمــل فـــي رســالة بـــدیع الزمــان یجـــد أنـــه 
استعان بالشعر في رسـالته ووظفـه توظیفـا فنیـا 

ـــــ شاهد یغنیهـــــا ویثریهـــــا، ویـــــشد مـــــن أزرهـــــا، فال
الــــشعري الأول فــــي رســــالة بــــدیع الزمــــان وهــــو 

  )من مجزوء الكامل: (قوله
َأَرغبت فینا إذ علا     َ ْ َ ْ ِ 

ْك الشعر في خد قحل؟                  ِ َ َّ َ ُ ْ 
ِّوخرجت من حد الظبا    َ ْ 

ْء وصرت في حد الإبل؟             ِ ِ ّ َ ْ ِ ِ 
َالآن تطلب عشرتي    ْ ِ ُ 

ِعد للعداوة یا خج            ِ ْ  لْ ُ
ذلـــــك یكـــــشف لنـــــا حـــــال بـــــدیع الزمـــــان مـــــع 

ه نِْز بحـــــــسَّالـــــــذي كـــــــان یتعـــــــز الأمـــــــردالغـــــــلام 
بـت شـمس روغ ،نبت شـعر عـذارهویتمنع، ولما 

ِزل، َ العــِّوانتقــل مــن عــز الولایــة إلــى ذل ،خدیــه ْ
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ـــــــا مـــــــن الجمـــــــال ، فطـــــــامن مـــــــن وصـــــــار عاری
ــــــل علــــــىكبریائــــــه، ــــــدیع أقب  الزمــــــان یخطــــــب  ب

ون مـــع  یتعـــاالـــشعرومودتـــه، ویطلـــب عـــشرته، 
 تأكیــــــد المعنــــــى، وترســــــیخ الفكــــــرة، النثــــــر فــــــي

تـــــصویر هـــــذا الموقـــــف الـــــذي أوغـــــر صــــــدر و
الكاتــــب، وزاد مــــن حدتــــه وغــــضبه علــــى هــــذا 

  .الغلام المغرور
دیع والشاهد الـشعري الثـاني الـذي اسـترفده بـ

  : )من الطویل(الزمان وهو قوله 
ِومن لك بالعین التي  َ  ةًد مكانَ

ِلدهر ِ         إلیك بها في سالف ا ْ ُُنظر؟یَّ ْ 
جـــاء متممـــا للمعنـــى، مؤكـــدا علیـــه، مكمـــلا 

 ، بحــــسنه وزهــــوه،یــــذكره بعجبــــهللــــصورة، فهــــو 
ا، َّا غــضًكــان نــضر أیــام ٕ واعراضــه عنــهوتمنعــه

البدر محیاه، ونور الفجـر فـي عارضـیه، ولكـن 
تغیــرت تلــك العــین التــي كــان یــراه بهــا جمــیلا، 
فكـــأن الـــنص الـــشعري هنـــا أتـــي بمـــا فـــي نفـــس 

 فـأثرى، وأتـم مـا كـان یعـتلج فـي صـدره، الكاتب
  .المعنى، وأحكم الصورة

   )من الطویل(:أما الشاهد الثالث وهو قوله
ًوتبسم عن ألمي كأن منورا             ََّ ُ ََ ْ ُ ِ  

ْخلل حر الرمل ت            َّّ َ ّدىَ له نٌّغضّ ِ  
وهــو فــي عــز حــال صــاحبه  -أیــضا –یرســم
أیامـــــه مـــــذكرا إیـــــاه بماضـــــیه العزیـــــز، والولایـــــة 
 ا،رًِا نـــــضَّ غـــــض،یـــــوم أن كـــــان أمـــــردا الخالیـــــة،

  نحـــوههفیكــشف عـــن حالــه معـــه، ومـــا كــان منـــ
 وتمایــــل  وتمنــــع وتعــــزز،،ٕمــــن صــــد واعــــراض

فالمعـــاني متلاحقـــة متتابعـــة، والأفكـــار  .وتزایـــل
متحدة متماسكة، والصورة واضحة محكمـة، لا 

  . ولا فجوة بین عناصرها،تنافر فیها

ســـــم المـــــشهد وأخیـــــرا یـــــذهب الكاتـــــب فـــــي ر
الأخیر مـن رسـالته فیـصور حـال صـاحبه وهـو 
یتـذلل إلیـه متوسـلا، طالبـا مودتـه، لكـن الكاتـب 
یـــأبى إلا الـــصد والهجـــر، وتـــذكیره بمـــا أســـلفت 
ٕیـداه، ومـا رآه مــن صـاحبه مــن صـد واعــراض، 

 وأظلــم، ، فقــد انقــضت أیــام زهــوه وازدراءوتمنــع
یــصلح لطلــب مودتــه ولا ولــم یعــد ، خدیــه نهــار

َفأَقصر الآن فإنـه ": بتهلخطبة مح ِ َوق كـسد، سُـْ َ ٌ
ٌومتـــاع فـــسد، ودولـــة َ  :ْ انقـــضتٌوأیـــامعرضـــت،  ٌ

  ):من مجزوء المتقارب(
َفاق مضىنَوعهد  َ ْوخطب كساد نزل        َ َ ٍ ُ ْ َ 

ْوخد كأَن لم یكن    ُْ ْوخط كأن لم یزل      ّ َ ََ ّ" 
تناســـــق تـــــام بـــــین النثـــــر والـــــشعر، واتحـــــاد  

ن معــــا وكأنهمــــا إنهمــــا یمتزجــــا واضـــح بینهمــــا،
شــيء واحــد للتعبیــر عــن هــذه الحــال وتــصویر 

الشعر كفیل بـالتعبیر عمـا یـدور هذا الموقف، و
، ویتــرجم مــا بهـــا مــن شـــعور  الكاتـــبفــي نفــس
 وهــــو یحمــــل معــــاني كثیــــرة تكــــشف وخلجــــات،

 مـــن غـــیظ وحقـــد، وتـــسعفه فـــي هعمـــا فـــي نفـــس
التعبیــــر عــــن غرضــــه، وجــــاء متممــــا للمعنــــى، 

 غـــرض الكاتـــب، موضـــحا للـــصورة كاشـــفا عـــن
أثــــــره فــــــي إیقــــــاظ المتلقــــــي وشــــــد ناهیــــــك عــــــن 

انتباهـــه، ودفـــع الـــسأم عنـــه، وهـــو خیـــر شـــاهد 
  .على براعة الكاتب وتفوقه

هــــذا الــــتلاحم بــــین الــــصناعتین یكــــشف لنــــا 
عـــــــن تلاحـــــــق المعـــــــاني والـــــــصور فـــــــي نفـــــــس 
الكاتـب، وقــد كـشفت لنــا هــذه الرسـالة عــن قــدرة 
ـــــــسخریة والهجـــــــاء مـــــــن  ـــــــي ال ـــــــدیع الزمـــــــان ف ب

ه، وتقریعه المؤلم، وهجائـه الـلاذع الـذي صاحب
یشف عن مـا تمتلـئ بـه نفـس بـدیع الزمـان مـن 
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، وقــــد الغــــلام المغــــرور هــــذا نحــــوغــــیظ وحقــــد 
اســتطاع أن یــصوغ مــا تنطــوي علیــه نفــسه فــي 

  .معان معبرة، وصور بارعة مؤثرة
وموشــحا وقـد سـار خلفــه ابـن حــزم معارضـا 

رسالته أیضا بالشعر الذي یتوافق مـع موضـوع 
لرســــالة ویــــتمم معناهــــا، لكنــــه لــــم یستــــشهد إلا ا

ببیتــین فــي صــلب الرســالة وبیــت فــي خاتمتهــا، 
وهـــذا یؤكـــد براعـــة بـــدیع الزمـــان وفـــضله علـــى 

  .ابن حزم
فالشاهد الشعري الأول فـي رسـالة ابـن حـزم 

  )المتقاربمن : (وهو
َوبت مداما تسر النزیفا ِ َّ َُّّ ُ َ ً َُ 

ًفأصبحت تجرع خلا ثقیفا            َِ ُ َ ْ ُ 
ِوصرت حجازا جدیب المحل َ َ ََ ً ِ َِ 

ًوقد كنت للطالب الخصب ریفا       ِ ِ ِ َ 
خـــــسوف هـــــذا الغـــــلام، و عـــــن ذلـــــة یكـــــشف

ـــه بعـــد اكتمالـــه ـــه مـــن عـــز الولایـــة هلال ، وانتقال
 فقد أظلم فجـر خـده، وفقـد  آیـة ،إلى ذل العزل

 ویـــزري بـــه، صـــاحبهیـــسخر مـــن وهـــو  ،حـــسنه
 یفـيوویحط من شأنه، ویهوي بمكانته وقیمته، 

ٕبغــــرض الكاتــــب فــــي اســــتیفاء المعنــــى وایجــــازه 
ٕوتكثیفــــه، والتعبیــــر عــــن مــــراده، وان كــــان هــــذا 
الشعر أقـل حـدة وعنفـا وانفعـالا مـن شـعر بـدیع 

  .الزمان
یلخـــص والبیـــت الأخیـــر فـــي ختـــام الرســـالة 

، وقــــد القــــصة ویوجزهــــا فــــي كلمــــات معــــدودات
 بنبـــــات الـــــشعر فـــــي -جعـــــل اســـــوداد عارضـــــه

   : إیذانا بالموت-عذاریه
ُحانت منیته فاسود عارضه        َّ َ ُ 

ُكما تسود بعد المیت الدار     َّ َ ُ. 
ــــــضفي علیــــــه  إن توشــــــیح ــــــر بالــــــشعر ی النث

ُجمـــــالا، ویهبـــــه جـــــلالا، إذ یمتـــــزج مـــــع النثـــــر  ََ
ٕویتعــانق معـــه فــي تأدیـــة المعنــى المـــراد وابـــرازه 

ــــدین مــــن اتمــــن ســــموتوضــــیحه، وهــــو   المجی
ـــــد الغفـــــور. الكتـــــاب ـــــن عب :  الكلاعـــــيیقـــــول اب

ــــرُكــــان المجیــــدو" ُا مــــا یــــضمنً كثی  هُلَِ فــــي رســــائُِّ
   .)١("وأشعار غیره ،هَُأشعار
   الترابط والتواؤم  –ج 

إن قـــارئ رســــالة بــــدیع الزمــــان یجــــد تواؤمــــا 
وتناسبا بین أفكارهـا ومعانیهـا، وترابطـا واضـحا 
بـین أجزائهـا، إذ یلفهـا رابـط واحـد یهـیمن علیهــا 
 ،مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا وهـــو الحنـــق والغـــضب

والـــشدة واللـــوم علـــى مـــن كـــان غـــصنه ناضـــرا، 
، والأیام مقبلة علیه بوجهها، ثم فقـد زاهرا ْوبدره

، َ وأزهــــرُ وجهـــهَ وبقـــل،َّبعـــد أن عــــذرهـــذا كلـــه 
فأقبل یلتمس الود ممن كان عنه معرضـا، ولـه 

الكاتـــب إلـــى كتابـــة مباعـــدا، وهـــذا هـــو مـــا دفـــع 
رسـالته، یعــضده ویذكیــه غـضب مــسیطر علیــه 

، ونفـــس متأففـــة نحـــو مـــن هـــذه یثـــور فـــي قلبـــه
  .حاله وصفته

إننـــي أجـــد تعبیـــر الكاتـــب عـــن غـــضبه مـــن 
 بأیامــه الخـــوالي، ، یتبعـــه تــذكیر لـــهالغــلامهــذا 

ــــك الهجــــاء المقــــذعوماضــــیه العزیــــز  ، یتبــــع ذل
والـــسخریة اللاذعـــة، والـــتهكم الـــشنیع، والتقریـــع 

كــــان علیــــه مــــن تمویــــه وٕاثبــــات لمــــا ، الموجــــع
دره حتــى نهایــة ، وتوبیخــه والحــط مــن قــوخــداع
  .الرسالة

                                 
إحكام صنعة الكلام فـي فنـون النثـر ومذاهبـه فـي ) ١(

ابـــن عبــــد الغفـــور الكلاعــــي، : المـــشرق والأنــــدلس
ــــة. د:تحقیــــق ، ٧١، ٦٩ص، محمــــد رضــــوان الدای

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عالم الكتب، بیروت، الثانیة
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فنجد أن الأفكـار والمعـاني والجـو العـام فـي 
الرسـالة متماسـك متــرابط، یـشمله غـضب شــدید 
ــــه تجربــــة  ــــى نفــــس الكاتــــب، ویذكی مــــسیطر عل

 كانــت ســببا -هــي تجربــة بــدیع الزمــان-ذاتیــة 
 ا قــدیرافـي كتابــة هـذه الرســالة التـي جعلــت كاتبـ

كــابن حــزم ینــشئ رســالة معارضــا لهــا، فینــسج 
علــــــى منوالهــــــا، مؤكــــــدا بــــــذلك علــــــى جودتهــــــا 
وحـــسنها وقـــدرة كاتبهــــا علـــى اســـتیفاء المعــــاني 
ٕوتولیــــــدها، واتمــــــام الــــــصورة واحكامهــــــا، حتــــــى  ٕ

  .حققت للمتلقي الإمتاع والإقناع
كمــــا اتــــسمت رســــالة بــــدیع الزمــــان بــــالتواؤم 
العـام، والتــآلف الـشامل مــع الجـو النفــسي الــذي 

ه مـــن یعیــشه الكاتـــب ویحیـــاه، ومــا ســـیطر علیـــ
، هــــذا الجــــو الغــــلامغــــضب شــــدید تجــــاه هــــذا 

النفــسي الــذي یحیــاه الكاتــب عنــد كتابــة رســالته 
یلف الرسالة من أولهـا إلـى آخرهـا، وقـد سـیطر 

جـــاءت الرســـالة بكـــل  لـــذا علیـــه حتـــى نهایتهـــا،
معانیها وأفكارها متوائمة مع ذلك الجو النفـسي 
الـذي یعیــشه الكاتــب، ملتحمــة بــه، مفــضیة فــي 

 تعانق الأفكـار مـع المعـاني، وتـآزر النهایة إلى
ــــشكل مــــع المــــضمون، معبــــرة عــــن إحــــساس  ال
الكاتـــب النفـــسي، والـــسمو بالتجربـــة إلـــى أعلـــى 

  .درجاتها الفنیة
    صدق العاطفة وثباتها-د

العاطفـة هــي الانفعـال والإحــساس بــالموقف 
ـــــــــسیة  ـــــــــب، والحالـــــــــة النف الـــــــــذي یعالجـــــــــه الكات

 ،رویفــوح أریجهــا فــي كــل تعبیــالمــسیطرة علیــه 
تجــــــاه الموضــــــوع الــــــذي  أو صــــــورة ،أو معنـــــى

  .یسعى للتعبیر عنه
عنصر مهم في الأدب، بـل هـي أهـم "وهي 

عنــصر فیــه، وهـــي التــي تطبــع الأدب بطابعـــه 
وأهــــم مقاییــــسها أن تكــــون صــــادقة  .)١("الفنــــي

غیر مفتعلة، والصدق هنا مقـصود بـه الـصدق 
تنبعـــث عـــن "الفنـــي، ویتحقـــق لهـــا ذلـــك عنـــدما 

ائــف ولا مــصطنع، حتــى ســبب صــحیح غیــر ز
  .)٢("ًتكون عمیقة تهب للأدب قیمة خالدة

ـــــدیع الزمـــــان صـــــدق  وقـــــد تحقـــــق لرســـــالة ب
العاطفــــــة، وقوتهــــــا وثباتهــــــا، فجــــــاءت صــــــادقة 
معبـــرة، قـــد ملكـــت علـــى الكاتـــب قلبـــه وروحـــه، 
وســیطرت علیــه، بــدا ذلــك جلیــا فــي كــل أجــزاء 

حیـث نجـد فـوران الفـؤاد،  الرسالة حتى نهایتهـا،
فعـال بـالموقف، وقـوة الـشعور تنطـق وحـرارة الان

  .في كل أجزاء الرسالة
إحـــــساس :  وقوتهـــــاهاوالـــــدلیل علـــــى صـــــدق 

مشاعر الغـیظ والغـضب والحنـق التـي المتلقي ب
تملكـــت الكاتـــب وســـیطرت علیـــه وقـــت تـــسجیل 

ــــه وقــــوة العاطفــــة إنمــــا تتــــضح بمقــــدار "، تجربت
فــإذا حــرك ، انفعــال المتلقــي وتأثیرهــا فــي نفــسه

رئ وأثــــار مــــشاعره كـــــان الــــنص عواطــــف القــــا
صـــادق العاطفـــة قـــوي الـــشعور، فالأدیـــب لكـــي 
یثیــر شــعور القــارئ أو الــسامع یجــب أن یكــون 

   .)٣("هو قوي الشعور في أدبه
أمــــا ابــــن حــــزم فهــــو یعــــارض بــــدیع الزمــــان 

ذلـك الجـو النفـسي  لم یعش - كما ذكرت-وهو
                                 

، ٣١ صأحمـــــد الـــــشایب،:الأدبـــــيأصـــــول النقـــــد  )١(
مكتبــــــــــــــــة النهــــــــــــــــضة المــــــــــــــــصریة، القــــــــــــــــاهرة، 

  .م١٩٩٤العاشرة
   .١٩٠السابق  ص ) ٢(
، ١١٢صعبـد العزیــز عتیــق .د: فـي النقــد الأدبــي) ٣(

   . بتصرفم١٩٧٢دار النهضة العربیة، بیروت 



 
 

  ٢٠٢

 هــذه التجربــة الألیمــة بنفــسه، َالمــؤلم، ولــم یحــي
أقــل حــرارة وانفعــالا وحیویــة لــذا جــاءت رســالته 

  .من رسالة بدیع الزمان
   الختام -هـ 

بعـــد مـــا ینتهـــي الكاتـــب مـــن رســـالته یـــصل 
إلـــى الخاتمـــة، فهـــي آخـــر مـــا یبقـــى فـــي نفـــسه، 

ضا ّوعلــى الكاتــب أن یــتخلص إلیهــا تخلــصا ریــ
لا یفـــــاجئ القـــــارئ بـــــه، وأن یجیـــــد فیهـــــا قـــــدر 
اســـتطاعته، وقـــد أشـــار ابـــن عبـــد الغفـــور إلـــى 

ُوكـذلك یجــب أن یـستجاد آخــر : "ولــهذلـك فـي ق
ًالرســـالة ویــــتقن؛ حتــــى یكــــون قفــــلا لمحاســــنها،  ُْ ْ ُ

  .)١("ّكما أن أولها مفتاح لذلك
 وختــــام الرســــالتین هنــــا جــــاء ختامــــا شــــعریا،
والكاتب إنما یستعین بالـشعر ویبثـه فـي رسـالته 
لإثبــات مقدرتــه الــشعریة، وفــي هــذا مــا یــضفى 

ـــــى نثـــــره القـــــوة والأصـــــالة، والقیمـــــة  الفنیـــــة، عل
الإقنــــاع ف ٕویـــؤدي إلـــى إقنــــاع القـــارئ وامتاعـــه،

النثــر فــي الأصــل لغــة "لأن ، عــن طریــق النثــر
، )٢( "ویــــسجل نتائجــــه،  یقــــرر قــــضایاه،العقــــل

والـــــشعر لغـــــة "، والإمتــــاع عـــــن طریـــــق الــــشعر
  .)٣(" یصورها ویثیرها- غالبا- العاطفة

 مخاطبـا یقول بدیع الزمان فـي ختـام رسـالته
َبرحلــــك وجانبــــكْانــــأَ فَ": صــــاحبه ِ ْ َلقــــى حبلــــكُ، مَ ْ َ ً 

َعلــى غاربـــك َ، لا أُوثــر قربـــكِ ُْ َ، ولا أَنــده ســـربكِ ْ ِ ُ َ ْ ،
  :ُ لقلتَولو أحببت أن أوجعك

 ولا بعاد ولا ثمود      ما یفعل االله بالیهود

                                 
   . ٢٤٣ص :إحكام صنعة الكلام) ١(
   .٩٠ص: أصول النقد الأدبي )٢(
   .٩٠ص : السابق  )٣(

 ولا بفرعون إذ عصاه
  "َما یفعل الشعر بالخدود      

لیؤكــد أن الــشعر مــسیطر علیــه حتــى نهایــة 
لیــه لیــتمم المعنــى، ویؤكــد الفكــرة الرســالة یلجــأ إ

وقـــد أحـــسن فـــي ویرســـخها فـــي ذهـــن المتلقـــي، 
اختیــار هــذا الــشعر وأظهــر براعتــه فــي وضــعه 
فـــي هـــذا الموضـــع مـــن رســـالته لیـــدعم موقفـــه، 

ویلخــــص القــــصة، ، ویفــــي بغرضــــه مــــن ورائــــه
  .ویوجز القضیة في كلمات معدودات

 ِفـــاطو": ویقــول ابـــن حـــزم فـــي ختـــام رســـالته
 وِْ، وازهِِفــلا حاجــة لنــا إلــى لباســ، َ وصــلكَثــوب
 لنــا فــي إیناســه، فمــا َ فــلا رغبــةكَِ شخــصقَِطــار

  : ِ فینا أمسدَهَِ من زسِْة رمَ زیارَنشتهي الیوم
ُحانت منیته فاسود عارضه        َّ َ ُ 

ُكما تسود بعد المیت الدار            َّ َ ُ 
ــــام  یلخــــص القــــضیة، وقــــد أحــــسن وهــــو خت

ـــــي  ـــــسام الكاتـــــب اقتباســـــه مـــــن شـــــعر عل ـــــن ب ب
، )٤(البغدادي مـن أبیـات قالهـا فـي أخیـه جعفـر

وكــان فــي صــباه مــن أهــل الجمــال الفــائق، وقــد 
ـــــشعر فـــــي " اســـــوداد عارضـــــه"جعـــــل  بنبـــــات ال
ـــــه ُكمـــــا تـــــسود بعـــــد  "- إیـــــذانا بـــــالموت-عذاری َّ َ ُ

   ".المیت الدار
یتــصل بمــضمون الرســالة، ویفــي وهــو ممــا 

 بغــرض تــصریحا ویــتمم معناهــا، وهــو بغرضــه
ترجمــة واضــحة و وتأكیــد علــى فكرتــه، الكاتــب،

 مـــن رســـالته، وكاشـــف عمـــا یعتمـــل فـــي تـــهلغای
ــــذكیر للمخاطــــب بمــــضمون الرســــالة  ،نفــــسه وت

أن یختمهــا، فــإذا أحــسن الكاتــب قبــل وغرضــها 
توظیفــه وقعــت رســالته موقعــا حــسنا مــن نفـــس 

                                 
   .٣٧علي بن بسام البغدادي، صدیوان :  انظر)٤(



      

  ٢٠٣

ولا عجــب فــي ،  وحققــت الإمتــاع الفنــي،القــارئ
فــي فالخاتمــة فـي كــل شــيء هـي العمــدة : "ذلـك

  .)١("كمالهمحاسنه، والغایة في 
وقد أحـسن الكاتبـان وأجـادا باختیارهمـا لهـذا 
ــــذي یلامــــس عــــین المقــــصود، ویفــــي  الختــــام ال
ــــوب، ویجــــسد المعنــــى المــــراد،  ــــالغرض المطل ب
ویثبــــــت الفكــــــرة ویرســــــخها فــــــي ذهــــــن المتلقــــــي 

  .وقلبه
ـــــــــــوم أولا علـــــــــــى  إن المعارضـــــــــــة التـــــــــــي تق

 -بــاغال–َالإعجـاب بــالنص المعـارض لا تخلــو 
ِمـــن مـــشاعر التحـــدي لـــدى الكاتـــب المعـــارض 

لأنــه ینـــشئ وهـــو یعلـــم أن أول مـــا یقـــرأ النـــاس "
كتابـــه ســـیقرنونه بالأصـــل الـــذي قلـــده، ویزنونـــه 
بــــــه وهــــــذه حــــــال تحفــــــز بعــــــض الكتــــــاب إلــــــى 
التحلیــــق والـــــسمو، ولكنهـــــا قـــــد تـــــضر بـــــآخرین 

  .)٢("ممن هم ذوو تهیج وانفعال متطرف
 فــي وقــد بــدت براعــة ابــن حــزم جــد واضــحة

: معارضــته لبـــدیع الزمــان ونـــسجه علــى منوالـــه
فــــــــــي نعومــــــــــة صــــــــــیاغته، ولطافــــــــــة الإیقــــــــــاع 
الموســـــیقي، والاعتمـــــاد الكلـــــي علـــــى الـــــصورة، 
وهــو یــدل علــى إعجابــه بهــذا الكاتــب المتمیــز، 
ومــــع ذلــــك یبقـــــى الفــــضل للمتقـــــدم وهــــو بـــــدیع 

                                 
الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق ) ١(

عبــد : یحیــى بــن حمــزة العلــوي، تحقیــق: الإعجــاز
ـــــــداوي  ـــــــة العـــــــصریة، ، ٣/١٠٤الحمیـــــــد هن المكتب

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣صیدا، بیروت 
ــــــسي فــــــي القــــــرن الخــــــامس ) ٢( النثــــــر الأدبــــــي الأندل

علــــى بــــن محمــــد .د: الهالهجــــري مــــضامینه وأشــــك
دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، الأولــى ، ٢/٥٣٩

  .م١٩٩٠

الزمــان ومعجــزة همــذان، فقــد ذلــل الــسبل لأبــي 
ن المعـــــاني، المغیــــرة وكفـــــاه مؤونــــة البحـــــث عــــ

وهیكلــــة الـــــنص وترتیـــــب مــــضامینه، لـــــذا فهـــــو 
ــــــــصیاغة یزخــــــــرف شــــــــكلها وینمــــــــنم  ــــــــرغ لل متف

  .)٣(وشیها
ّفالتأثر واضح بین في رسالة ابن حزم، فقـد 
ـــــع بـــــدیع الزمـــــان، وســـــار علـــــى نهجـــــه فـــــي  تب
ــــــة  ــــــل فــــــي كیفی ــــــب الأفكــــــار ب الموضــــــوع وترتی

 لا یــبخس حــق -كمــا ذكرنــا-الــصیاغة، وهــذا 
دره، فـــإن كـــان قــــد ابـــن حـــزم ولا یغـــض مـــن قـــ

دبیــــة عــــارض بــــدیع الزمــــان، فقــــد أثبــــت قــــدرة أ
كاتــب مجیــد مــن كتــاب واضــحة فــي معارضــة 

  . المشرق وهو بدیع الزمان الهمذاني
 بـــدیع الزمـــان أیـــضا ئلوممـــن عـــارض رســـا

 محمــــد عبـــــد المجیــــد بـــــن والــــوزیر الكاتــــب أبـــــ
عبــدون الأندلــسي فــي رســالة وشــحها بقــصیدة، 

وصـب فیهـا علـى عارض البدیع بها في بابه، "
 وقد أورد ابن بسام الـشعر ولـم یثبـت .)٤("قالبه

  .)٥(شیئا من النثر
وعــارض بــدیع الزمــان أیــضا الــوزیر الكاتــب 
ـــــن شـــــماخ برســـــالة ـــــك ب ـــــد المل ـــــو مـــــروان عب  أب

 وضـربها علــى  سـار فیهـا علـى طریقتـهٍموشـحة
 ولم یـذكر ابـن بـسام منهـا إلا .)٦(قالب سبیكته

  .رسالتهأبیاتا شعریة ختم بها الكاتب 
  

                                 
   .٢/٥٤٢: السابق : انظر) ٣(
   .٢/٢/٦٩٦:  الذخیرة)٤(
  . الصفحة ذاتها:  السابق)٥(
   .٢/٢/٨٤٠: السابق: انظر) ٦(



 
 

  ٢٠٤

ونجـــــد أثــــــر رســــــالة بــــــدیع الزمــــــان الــــــسابقة 
ـــــن خفاجـــــة  یقـــــول فیـــــه واضـــــحا فـــــي نـــــص لاب

 ،ُ النبیــهُأمــا بعــد أیهــا النبیــل" :مخاطبــا بعــضهم
 كـــــــان ذلـــــــك ،ُیـــــــهِ والتُارَفإنــــــه لا یجتمـــــــع العـــــــذ

 لَِّ ذلــــك المقبــــُنهــــلَ وم،بٌْ رطــــِبیبةَّ الــــشُوغــــصن
 ،َتقـل قـد انُ والزمان،لََ قد بقُذارِا والعَّ وأم،بٌْعذ

 ُ ریــــاحتْدَكَــــَ فقــــد ر،َا فعقــــلَ قــــد صــــحُّبوالــــصَّ
ـــَ ور،ِالأشـــواق  فـــدع عنـــك ،ِاقشُّ العـــُیـــونُ عْدتقَ
ن ِ مــَّضغُــَ و،يِّ التثنــِیةشِْ ومــ،يِّ التجنــِمــن نظــرة

 عنــد َّ وهــش،كِي إخوانــِّ فــي ترضــْ وخــذ،كَِانــنَعِ
 ،ةٍیّـَ تحعَْ رجـِ بالإیمـاءْ واقنـع،ةٍَّیحِیَْة أرَّ هشِاللقاء

  .)١("ك مأجوراِ وبزائر، مهجوراَبفنائكفكأني 
إن المتأمل في مضمون رسـالة ابـن خفاجـة 
یتأكد عنده أنه قد قرأ رسالة بدیع الزمان وتـأثر 
ــــــارات : بهــــــا، یؤكــــــد ذلــــــك هــــــذه الكلمــــــات والعب

العــــــــذار والتیــــــــه، وغــــــــصن الــــــــشبیبة رطــــــــب، (
والتــــــي وردت فــــــي ) العــــــذار، الــــــصب، التثنــــــي

 توجهـا جدیـدا ولكنـه توجـه"رسالة بدیع الزمـان، 
بالموضــوع فلــیس بینـــه وبــین مـــن یخاطبــه مـــن 
خــــــــصومة أو عــــــــداء، ولــــــــم یــــــــصوره منكــــــــسر 
الخـــــاطر متقربــــــا، بـــــل صــــــوره مغالطـــــا لنفــــــسه 
متتایهــــا، ومــــن ثــــم وجــــه إلیــــه ســــهام نقــــده فــــي 
ٕصـــورة نـــصائح لاذعـــة، وهـــذا كلـــه وان أعطـــى 
نــــص ابـــــن خفاجــــة بعـــــض الخــــصوصیة فإنـــــه 

  .)٢("یدور في فلك بدیع الزمان
                                 

: تحقیـق: ، ودیوان ابـن خفاجـة٣/٢/٦٤٧ الذخیرة )١(
، منـــــــشاة المعـــــــارف، ١٢٩ســـــــید غـــــــازي، ص. د

  . م١٩٧٩كندریة، الثانیة الإس
  .١٨٧ التیار المشرقي في الأدب الأندلسي ص )٢(

 رسائل بديع الزمـان وكتابـات -رابعا
  أندلسية أخرى

كما یظهر أثـر رسـائل بـدیع الزمـان واضـحا 
في بعض كتابات الأندلـسیین، غیـر ابـن حـزم، 

  :ومن هؤلاء الكتاب
   ابن زيدون-أ

مــــن الرســــائل التــــي یظهــــر فیهــــا أثــــر بــــدیع 
الزمـــان ورســـائله واضـــحا مـــا كتبـــه ابـــن زیـــدون 

 مـا دون  إلـىُونظـرت: "في رسالة له یقول فیهـا
 الــبلاد ِ وامتــداد،ِ المانعــةِ البعــدِذلــك مــن أســباب

 ُ وطویـت،ِ الخیبـةَ طـرفُ فغضـضت،ِالمعترضة
 إلـــى أن ،ِ الأمنیــةكِرََحا علــى الیــأس مــن دْكــش

 ،نــــــدبني الأدیـــــــب أبــــــو فـــــــلان إلــــــى مخاطبتـــــــه
 إلـــى ذلـــك ُفطربـــت ...ي علـــى مكاتبتـــهنِضّـــَّوحر

 ُ واهتـززت،ُ بـه الخمـرْ مالـتُ النـشوانَكما طرب
 ،بُطْــــَّ الرنُْ الغـــصِ البـــارحَ تحــــتَّلـــه كمـــا اهتـــز

 ،ِنــي إلیـــهَّ العلیــاء فیمـــا حثِ یـــدِ مـــن شــكرُورأیــت
 ةُمَـرُكَْ وم، الفخـرُ ممـا فیـه حلیـة،ِني علیـهَّوحض
ــــدهر ــــابَ أن أســــتفتح،ِال ــــة بالــــشفاعةَ ب  ،ِ المكاتب
 - وبیننـا، بـهِ في العنایةِ المخاطبةَ طریقَوأنهج

 ،د والأدبُّوحرمــة الــو ،ِ الطلــبِ مــن ذمــام-دُْبعــ
 ِ فــي خدمــةَ أن أتقــدم،ُي معــهِ نفــسرُِمــا أستقــص

 ُّدعَـــــــُ وی، قـــــــدميْ وقـــــــد تــــــأخرت، بقلمـــــــيِرغبتــــــه
 لـــــــذلك ُّمُ أزْ دون أن، غیبتــــــه كتــــــابيِلاقتــــــصار

  .)٣("ركابي
 ... فطربـــت إلـــى ذلـــك: "فقـــول ابـــن زیـــدون

هـو مـن قـول بـدیع الزمـان فـي " الغصن الرطب
                                 

، ودیـــــــــوان ابـــــــــن زیـــــــــدون ١/١/٣٩٨: الـــــــــذخیرة) ٣(
ــــد العظــــیم ص: تحقیــــق: ورســــائله ــــي عب ، ٧٥٧عل

  . م١٩٨٠دار نهضة مصر، القاهرة



      

  ٢٠٥

ْأنـــا لقـــرب  ":ميرســـالته إلـــى أبـــي بكـــر الخـــوارز ُ
ُالأســتاذ أطــال اللــه بقــاءه، كمــا طــرب النــشوان  َُ ْ ّ ِ َ َّ
ُمالـــت بـــه الخمـــر، ومـــن الارتیـــاح للقائـــه، كمـــا  ْ َ
ُانــتفض العــصفور بللـــه القطــر، ومــن الامتـــزاج  ْ َ ّ ُ
ُبولائــــه، كمــــا التقــــت الــــصهباء والبــــارد العــــذب،  ْ َ ُ َُ َ
ّومــن الابتهــاج لمــزاره، كمــا اهتــز تحــت البـــارح  َ َ

ُالغصن ال ُ ُرطبُ ْ َ")١(.  
ونهایـــة كلامـــه مـــن قـــول بـــدیع الزمـــان فـــي 

 أطــال االله – ّیعــز علــي: "رســالة لــه یقــول فیهــا
 أن ینــــوب فــــي خدمتــــه -بقــــاء الــــشیخ الــــرئیس

قلمي عـن قـدمي، ویـسعد برؤیتـه رسـولي، دون 
وصـــــــولي، ویـــــــرد شـــــــرع الأنـــــــس كتـــــــابي قبـــــــل 

  .)٢("ركابي
وهذا النص یجـزم بقـراءة ابـن زیـدون رسـائل 

قـراءة واعیـة، والأخـذ منهـا، ویؤكـد بدیع الزمان 
ــــــى تمجیــــــده وتقــــــدیره لأدب بــــــدیع الزمــــــان،  عل
ونظرتــــه لأدب المــــشرق نظــــرة تقــــدیر وتــــوقیر، 
فالبنـــاء علـــى مثالـــه هـــو النهایـــة، والنـــسج علـــى 

  .منواله هو الغایة
   كتاب القرن السادس الهجري-ب

كمــــا نجــــد أثــــر بــــدیع الزمــــان واضــــحا فــــي 
لرابــع الهجــري، كتابــات الأندلــسیین بعــد القــرن ا

ــــــة  ــــــر الأندلــــــسي ودخــــــل مرحل فقــــــد تطــــــور النث
الــصناعة والزخرفــة اللفظیــة مــن ســجع وجنــاس 
وطبــاق وغیرهــا، مــن ألــوان البــدیع التــي عرفــت 
فـــي النثــــر الفنـــي، وشــــاعت عنـــد كتــــاب القــــرن 
َالرابــع الهجــري ومــن بعــدهم، وظهــر ذلــك جلیــا  ْ

                                 
ــــان) ١( : الــــصهباء. ١٢٨ص : كــــشف المعــــاني والبی

  .الخمر المعصورة من العنب
   . ١٠٣ص : السابق) ٢(

في كتب التـراجم، كالـذخیرة لابـن بـسام، وقلائـد 
 ومطمـــح الأنفـــس لابـــن خاقـــان، فهـــذه العقیـــان،

ــــالا حیــــا لهــــذا النثــــر الحافــــل  الكتــــب تعتبــــر مث
  .)٣(بمظاهر التوشیة والبدیع

وقـــد أشـــار ابـــن شـــهید إلـــى شـــيء مـــن هـــذا 
ـــه َ فـــاعترُثـــم دار الزمـــان : "التطـــور فقـــال ى أهل

ــَ كِ الكــلامةَِّ وبرقــ،فٌلََ صــِباللطــائف  فكانــت ،فٌلَ
ــــــةٌإحالــــــة ــــــى طریق ــــــدیعِ أخــــــرى إل  ِشــــــمس و،ِ الب
  .)٤(" وأصحابهما،المعالي

لقـد صـارت طریقــة بـدیع الزمــان فـي الكتابــة 
مــثلا یحتــذى فــي المــشرق والأنــدلس منــذ القــرن 
الرابع الهجري، وقـد وقـع كتـاب الأنـدلس أسـرى 
لهــــذه الطریقــــة واحتفــــوا بهــــا، والتزمــــوا بهــــا فــــي 
كتابــــاتهم، كــــابن أبــــي الخــــصال، وابــــن مغــــاور 

  .، وغیرهمالشاطبي، وابن عمیرة المخزومي
 وهــــو مــــن الكتــــاب )٥(فــــابن أبــــي الخــــصال

الــذین تــأثروا بطریقــة بــدیع الزمــان فــي الكتابــة، 
 طریقـــة بـــدیع اتباعـــهیقـــرر فـــي إحـــدى رســـائله 

فــع َ التكلــف إلا مــا دُ نفــسْوهــل: "الزمــان، یقــول
ــــــدیع ــــــاهبَِ إلیــــــه، وتُالب  -ِعفاءُّر الــــــضشَعْــــــَ م– ُعن
 َ، ودخلنــا تحــتِ، حــین عــدلنا عــن المــنهجِعلیــه

                                 
َأبو المطرف أحمـد بـن عمیـرة المخزومـي، :  انظر)٣( ِّ ُ

، ١٨٠ص محمــــد بــــن شــــریفة . د: حیاتــــه وآثــــاره
، منــشورات المركــز الجــامعي للبحــث ٢٢٠، ١٨١

  .  م١٩٦٦ -هـ١٣٨٥العلمي، الرباط 
   .١/١/٢٣٧:  الذخیرة)٤(
الـــوزیر الكاتـــب الـــشاعر أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن  )٥(

قي، عنـي بالحـدیث، مسعود بن أبي الخصال الغـاف
وفي وكــان متقــدما فــي الآداب، عالمــا بالأخبــار، تــ

ــــان :انظــــر .هـــــ٥٤٠مقتــــولا ــــد العقی . ١/٥١٨ :قلائ
   .٢/٦٦: ، والمغرب٧٨٤/ ٣/٢: الذخیرة



 
 

  ٢٠٦

 عنـا مـن َا، لوضـعرًْ، ولو شـاء االله بنـا یـسِالحرج
  .)١("ارًْ إصةَِّ المشقِهذه

وهــي شــهادة صــریحة باتباعــه مــذهب بــدیع 
ٕالزمــــان فــــي الكتابــــة، وان كــــان یــــرى فــــي هــــذا 
المــــذهب تكلفــــا ومــــشقة، ولكننــــا مــــع ذلــــك نــــراه 
منقادا في أسلوب عصره، غارقا فیمـا یهاجمـه، 

  .تمشیا مع الذوق السائد في عصره
، كـــان یمیــل إلـــى )٢(وابــن مغـــاور الــشاطبي

طریقــة بــدیع الزمــان فــي الكتابــة ویتبــع أســلوبه، 
وینهج نهجه في الكتابة، وقد تأثر بـه فـي عـدد 
من رسـائله، بـل وجـدناه یقتـبس بعـض فقـر مـن 
رسـائله ناســبا لهـا حینــا، وســاكتا عـن ذلــك حینــا 

  .)٣(آخر، بما یؤكد أنه كان متشبعا بنثره
ل ابــــن مغــــاور فــــي جــــاء فــــي بعــــض رســــائ

 - أعـــزكم االله-ُولــو كــان الجــزع: "التعزیــة قولــه
ُیــــرد فائتـــــا، والأســــف ا، ً میتـــــِ مــــن جدثـــــهُ ینـــــشرّ

ـــــسالت ـــــوبْا، وجـــــرتً نجیعـــــُ العیـــــونْل  مـــــع ُ القل
 كمـا قـال شـیخنا - َ المـوتَّ دموعـا، لكـنِالـدموع

  .)٤("َ حتى لاننَشُخَ :-بدیع الزمان

                                 
  .١٥٣ص :  رسائل ابن أبي الخصال)١(
اور الشاطبي، من مشیخة الكتاب أبو بكر بن مغ )٢(

ا كــــان بلیغـــــ لــــة الأدبـــــاء المــــشاهیر بالأنـــــدلس،وج
مفوهــا، ولــه حـــظ وافــر مــن قـــرض الــشعر، وكـــان 

المعجـــم :  فـــي ترجمتـــهانظـــر. هــــ ٥٨٧فقیهـــا، ت 
فــي أصــحاب القاضــي الإمــام أبــي علــي الــصدفي 

، الهیئـــة المـــصریة العامـــة ٢٥٤ ص،لابـــن الأبـــار
   .٢/٣٨٥: المغرب. م٢٠٠٨للكتاب، القاهرة 

دراسـة : ابن مغاور الشاطبي حیاته وآثـاره:  انظر)٣ (
ــــــق ــــــن شــــــریفة ص. د: وتحقی   ،٨٢،١٠١محمــــــد ب

مطبعـــــــة النجــــــــاح، الـــــــدار البیــــــــضاء، المغــــــــرب، 
  .  م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى

   .٢٥٠ص :  السابق)٤ (

ــــدیع  فــــابن مغــــاور یــــصرح أنــــه یأخــــذ مــــن ب
: ان، بـل ویجعلـه شـیخه فـي الكتابـة، وقولـهالزم

 بـدیع مـن قـول" خشن حتـى لان...لكن الموت"
ـــــه، یقـــــول : الزمـــــان فـــــي رســـــالة لـــــه فـــــي التعزی

 ُ، وذممـــــتُ حتـــــى أفنیتـــــهعََصـــــب الإتُضَْوعضـــــ"
 مَُ قــد عظــبٌْ خطــُ، والمــوتُتــهیَّْ حتــى تمنَالمــوت

  .)٥(" حتى لاننَُ قد خشٌ، وأمرَحتى هان
ور مـن رسـائل بـدیع ومن اقتباسات ابن مغـا

 َّتحققنــا ذلــك ممــن حــل: " قولــه- أیــضا-الزمــان
نـــــا، فـــــي ْقطرنـــــا مـــــنهم خبـــــرا، وعاینـــــا هـــــذا عی

 مــــن َبعــــضهم وفــــي غیــــرهم أثــــرا، ومــــن عــــاین
"هَُ أكثرَ فقد عاینهَُ أثرِالسیف

)٦(.  
فــالفقرة الأخیـــرة هـــي مـــن قـــول بـــدیع الزمـــان 

 َ بـینِ الأمیـرِفاتحـةُأنا فـي م: "في إحدى رسائله
 ُ، ولم لا یكون ذلك، والبحـردُعِتَرَْ تٍ، ویددُعَِ تٍثقة

َوان لــــم أر ، ومــــن رأى مــــن هَُ خبــــرُ فقــــد ســــمعتهُٕ
"هَُى أكثرأََ فقد رهَُ أثرِالسیف

)٧(.  
وهـــو تتبـــع واضـــح مـــن ابـــن مغـــاور لرســـائل 
ـــــــدیع الزمـــــــان، تؤكـــــــد معرفتـــــــه بهـــــــا، وتـــــــأثره  ب

  . بطریقتها، والاقتباس منها في رسائله
ریة تؤكد علـى مكانـة هذه النصوص النثإن 

بـــدیع الزمــــان، وتكــــشف عــــن قدرتــــه الإبداعیــــة 
ـــــدى كتـــــاب الأنـــــدلس، وصـــــدى رســـــائله فـــــي  ل
كتاباتهم، وهذا یكـشف لنـا عـن تتـبعهم لكتابـات 

  .المشرق ومدى عنایتهم بآثاره
  

                                 
 كــشف العــاني والبیــان عــن رســائل بــدیع الزمــان )٥ (

  .٢١٤ص 
   .٨٣ ابن مغاور الشاطبي ص )٦ (
   .٢٣٨ص:  كشف العاني والبیان)٧ (



      

  ٢٠٧

  الفصل الثاني
  مفاضلة بين بديع الزمان 

  وأبي إسحاق الصابي
لـــــم یقـــــف تـــــأثر الكتـــــاب الأندلـــــسیین ببـــــدیع 

ان عند حد المعارضة كمـا فعـل ابـن حـزم، الزم
ٕأو اقتبــاس مــن رســائله كمــا ســبق، وانمــا تعــدى 
ـــــب  ذلـــــك إلـــــى المفاضـــــلة والمقارنـــــة، فثمـــــة كات
أندلـــسي وهـــو الأدیـــب أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن 

 بــین بــدیع الزمــان )٢( فاضــل)١(القاســم الفهــري
 فـــــي رســــالة جوابـــــا )٣(وأبــــي إســـــحاق الــــصابي

یح بــین هــذین علــى ســؤال وجــه إلیــه فــي التــرج
  .الكاتبین وأیهما یقدم على الآخر

عبـــد االله بـــن الكاتـــب قـــرأ هـــذه الرســـالة وقـــد 

                                 
كـــان أمیـــرا  مـــن كتـــاب القـــرن الخـــامس الهجـــري، )١(

علــــى حــــصن البونــــت مــــن أعمــــال بلنــــسیة، لقــــب 
 وقــد بقــي علــى إمارتــه حتــى ســنة بجمــاح الدولــة،

 رحل إلى مدینة سلا بالمغرب وعاش بهـا هـ،٤٨٥
. بقیـــة حیاتـــه، ولــــم تـــذكر المــــصادر تـــاریخ وفاتــــه

ـــــــه ـــــــان: انظـــــــر فـــــــي ترجمت  .١/٣٧٧ قلائـــــــد العقی
ِالمغرب في حلى المغرب ُ :٢/٣٩٦ .  

فاضــلة ودرســها محمــد الهــدلق فــي  عــالج هــذه الم)٢(
ـــة بعنـــوان خـــلاف بـــین أدیبـــین أندلـــسیین فـــي  :مقال

ق الـصابي وبـدیع الزمــان المفاضـلة بـین أبـي إسـحا
المجلـد : قد الأدبيمجلة علامات في النالهمذاني، 

ي الأدبـــي الثقـــافي بجـــدة، ، النـــاد)٢٠(، الجـــزء)٥(
  . السعودیة

اتبـا  إبراهیم بن هـلال بـن هـارون الـصابي، كـان ك)٣(
. هــــ٣٨٤شـــاعرا، ولـــي دیـــوان الإنـــشاء ببغـــداد، ت

معجــم . ٢/٢٨٧یتیمــة الــدهر : انظــر فــي ترجمتــه
ــــاء  وفیــــات الأعیــــان وأنبــــاء أبنــــاء . ١/١٣٠:الأدب

إحــــــــــسان .د: تحقیـــــــــق بـــــــــن خلكـــــــــان،لاالزمـــــــــان 
   .م١٩٧٢ دار الثقافة، بیروت، لبنان،١/٥٢عباس

یـــصدر رأیـــه فــــي  یفنـــدها ول وراحأبـــي الخـــصا
  . بدیع الزمان وأبي إسحاق في رسالة طویلة

   رسالة ابن القاسم الفهري -أولا
: )٤(مـــــــستهلا رســـــــالتهیقـــــــول ابـــــــن القاســـــــم 

 ِبانــهَ فیمــا یتجاذ-ُ االلهَ أعــزك-يِابّ والــصُالبــدیع"
یــا منــه إلــى رََان، جهَــَا رَ فرســِ البیــانِمــن أهــداب

 فملكـــاه، هـــذا ٍمــدى فأدركـــاه، وتنـــاولاه مـــن عفـــو
ــــــبْیَ ــــــَ شــــــأوه عغُلُ ا، وًْ عــــــدِ إلیــــــهُهــــــدْك یجا، وذاوًفْ

، رٍْ فـــي نحـــفُِ، ویقــذٍ مــن بحـــرفُرِْمــا یغـــُوكلاه
 َ، والـــــصابي إذا صـــــابَ أبـــــدعَ إذا رفـــــعُفالبـــــدیع
، فََ رصـــــَ إذا وصـــــفَ البـــــدیع، بیـــــد أنَأصـــــاب

ِفـــي خطـــوهه دلـــف َامـــرََ مَوالـــصابي إذا رام  إلیـــه ِ
 قَِّ والمنمــِ المطبــوعِ بــین الكــلامِانَّ، وشــتفَسَــَور

  ". ِالمصنوع
یــرى الكاتــب أن بــدیع الزمــان والــصابي فــي 
ــــة أشــــبه بفرســــین كــــریمین اختیــــرا لرهــــان  الكتاب
فحاز كلاهما قصب الـسبق فیـه، لكنـه یـرى أن 

صـل إلـى هدفـه دون مـشقة أو تعـب، أحـدهما و
والآخــر أجهــد نفـــسه وشــق علیهـــا حتــى وصـــل 
ـــــصیب  ـــــه، وكلاهمـــــا ی ـــــه، ونـــــال بغیت إلـــــى غایت

  . غرضه ویصل إلى هدفه في یسر وسهولة
ثـــم یـــرى أن أســـلوب بـــدیع الزمـــان ســـهل لا 
تكلـــف فیـــه ولا تـــصنع، فهـــو یـــصدر عـــن طبـــع 
بینمــا یعتمــد الــصابئ فـــي أســلوبه علــى الحلـــى 

زخرفــة اللفظیــة، والبــون شاســع بــین البدیعیــة وال
  .الأسلوب المطبوع والمتكلف المصنوع

                                 
فـوزي .د: رسائل ومقامات أندلسیة، تحقیق:  انظر)٤(

، منـــشأة المعـــارف ١٩٧، ١٩٦ عیـــسى، صســـعد
  .م١٩٨٩بالإسكندریة 



 
 

  ٢٠٨

ثــم یــصدر الكاتــب رأیــه فــي هــذین الكــاتبین 
َّوان: "فیقـول هما َهمـا عنــدي بالتقـدیم، وأحــذقّ أحقٕ

 مبــــاني كلامــــه مــــن ْي الأدیــــم، مــــن ســــلمترَْبفــــ
 معـــــــــــاني نظامــــــــــه عـــــــــــن تْمَــــــــــُ، وكرِالتكلــــــــــف
  ". التعجرف

طبـــوع، الـــسهل، إن المقـــدم فـــي رأیـــه هـــو الم
البعیــــــــــد عــــــــــن التكلــــــــــف والوعــــــــــورة والتنمیــــــــــق 
ــــى أبــــي  ــــدیع الزمــــان عل ــــذا قــــدم ب والتــــصنیع، ل

 ِ عـــــن الإقـــــرارِ فـــــي الحكـــــمُوالأعـــــدل: "إســـــحاق
، ِ الطبـــعِ، فـــي ســـماحةِ، لأبـــي الفـــضلِبالفـــضل
 أســر ِ، ولأبــي إســحاق فــي قــوةِ الوضــعِورجاحــة

ِ، وانهمــا لیرمیــانعِْ النــزِالكــلام، وشــدة  معــا إلــى ٕ
، وكلاهمـا فـي إصـابة المرمـى ِ الإحسانِغرض

ا عًــزَْ نُ أعــرقَ البــدیعّغیــر أن ان،َّالبعیــد منــه ســی
 ِ باعـــــا فـــــي میـــــدانُ أوســـــعّوأفـــــصح، والـــــصابي

  ". وأفسحِالإسهاب
لقــــــد حكــــــم الكاتــــــب بتقــــــدیم بــــــدیع الزمــــــان، 
لـــــسماحة طبعـــــه، وفـــــصاحة عبارتـــــه، وســـــهولة 
َّأســـلوبه، وأخـــر الـــصابئ لجزالـــة لفظـــة، ومتانـــة 

، وقـوة أسـلوبه، مــع أن كلیهمـا مـن القــوة عبارتـه
بمكـــــان مرتفـــــع فـــــي إصـــــابة الهـــــدف، وتحقیـــــق 
الغــــرض، لكــــن یبقــــى البــــدیع هــــو الأفــــصح ذو 
البیـــــان المحكـــــم، بینمــــــا الـــــصابي أقـــــدر علــــــى 

  . الإسهاب والإطناب والإطالة
وفي ختام الرسـالة یؤكـد الكاتـب علـى أنهمـا 
فارســا الحلبــة فــي فــن الكتابــة، وهمــا المقـــدمان 

ــــه فــــي فــــي ــــدان، وهــــذا مــــا انتهــــى إلی  هــــذا المی
الحكــــــم علــــــى هــــــذین الكــــــاتبین، وحكمــــــه هــــــذا 
صادر من نفسه دون تأثر بأحكـام سـابقة علـى 

ســا ِ أنهمـا فارَلا جـرم: "كـلا الكـاتبین أو أحـدهما

ـــــةْالحل ِ بالإجمـــــاع، وامامـــــا القـــــومِب َ  نِسُْ فـــــي حـــــٕ
ى نَــثُْ، فإلیهمــا منتهــى الحــد، وعلیهمــا تِالاختــراع
، إن شـــــاء االله، والآن قـــــد ِّ فـــــي العـــــدرُِالخناصـــــ

 فــــي المفاضــــلة بــــین البــــدیع ُأفــــضى بنــــا القــــول
والــصابي إلــى مــا أثبتنـــاه ووفینــا كــلا حقــه مـــن 

ه منــــه شــــیئا ولا ألتنــــاه، ولــــم ِنــــزُالوصــــف، فلــــم ن
ــــ ــــه ُدتّه بهــــوادة، ولا تزیــــُأســــتدل فیمــــا ذكرت  علی

  ".ر شهادة، والسلامّبمزو
ــــة إ ــــى إن هــــذه الرســــالة تفــــضي فــــي النهای ل

ـــــى الـــــصابي فـــــي فـــــن  ـــــدیع الزمـــــان عل تقـــــدیم ب
الكتابـــة، والواضـــح أنـــه قـــد أصـــدر حكمـــه فـــي 

  .هوادة وتؤدة دون هوى أو تحیز
   رسالة ابن أبي الخصال-ثانيا

وقــد أثــارت هـــذه الرســالة ثـــائرة أحــد الكتـــاب 
، الأندلـــسیین وهــــو عبــــد االله بـــن أبــــي الخــــصال

فـــراح یفنـــدها، ویـــصدر رأیـــه فـــي بـــدیع الزمـــان 
  .)١(حاق في رسالة طویلةوأبي إس

وقــــد اســــتهلها بمــــا یؤكــــد أن الحكومــــة أمــــر 
ـــــــین أو  صـــــــعب، فالتـــــــصدي للحكـــــــم بـــــــین أدیب
الموازنـة بینهمـا أمـر یفتقـر إلـى التـأني والرویـة، 
ثــــــم أشــــــار إلــــــى أن القــــــدماء كــــــانوا یتحاشــــــونه 
ـــــــــول : وینفـــــــــرون منـــــــــه قـــــــــدر اســـــــــتطاعتهم، یق

 ٌ مـــــــا علمـــــــت صـــــــعب- االلهَ أعـــــــزكُالحكومـــــــة"
یـــــــــد ملتقاهـــــــــا، وقـــــــــدیما تجنبهـــــــــا اهـــــــــا، بعَمرتق

 ُالحزمــاء، وحــاد عنهــا الحكمــاء، وقــد كــان أهــل
  ."هاَ مواطنِابةَون كل المهُهابیَ... الجاهلیة

                                 
 -١٣٩رســـائل ابــــن أبـــي الخــــصال، ص :  انظـــر)١(

، وقــد ١٩٨ورســائل ومقامــات أندلــسیة، ص. ١٥٦
   .اعتمدت على نص رسائل ابن أبي الخصال



      

  ٢٠٩

 القاسـم مبینـا أثرهـا نبـاثـم راح یـشید برسـالة 
 أنــصار الــصابي، فقــد مــلأت قلــوبهم غیظــا فــي

وصــــدورهم حنقــــا، وخلفــــت آثــــارا ســــیئة علــــیهم، 
ُم علــى نفثــات غــ أیــاُ منــذَ لــكُووقفــت: "یقــول ، ٍّرٍ

ٍ بــین الــصابي والبــدیع حــر، عــالٍوكــلام  هَُ تناولــٍّ
 ُ منـــهِ القلـــوبُ طیـــرْلـــو، ووقعـــتُ مـــن عكَُخـــاطر

 - َ لـــــكُ واالله یغفـــــر–ك َّلـــــو، لكنـــــُ حٍعلـــــى ثمـــــر
 َ صـــدورتَْا، ومـــلأً صـــابُ الـــصابي منـــهتَعْـــَّجر

ُشیعه أوصابا، فه ْ ِ ِ  ٍ، ودمـوعةٍّنفـضُ مٍموعُ بین جمَِْ
َّمرفضة، و ْ   .)١(ٍ فلیلةَ، وخواطرٍ كلیلةَنواظرُ

وهذا الكـلام یـوحي بـأن الأنـدلس تنظـر إلـى 
اب المــــشرق وآثــــارهم نظــــرة تقــــدیر وتــــوقیر، َّكتــــ

ــــأن ــــة بت ــــة والنقدی ــــابع الحركــــة الأدبی  لٍُّ وتأمــــِّوتت
 حتـــى صـــار لـــبعض كتـــاب المـــشرق شـــدیدین،
 مـــــن كتـــــاب الأنـــــدلس یتبعـــــون مذهبـــــه أنــــصار

، وكــذا یفهــم ویــدافعون عنــه، فللــصابي أنــصاره
 یتبعــون مذهبــه اأن لبــدیع الزمــان أیــضا أنــصار

وینهجـــون نهجـــه فـــي الكتابـــة، وهـــذا یؤكـــد فـــي 
ــــــي النثــــــر  ــــــى مكانتهمــــــا وأثرهمــــــا ف ــــــة عل النهای

  .الأندلسي
ــــى  ثــــم یعــــود الكاتــــب مــــرة أخــــرى لیؤكــــد عل
صــعوبة الموازنــة والحكــم بــین النــاس، ویــصدر 
رأیـــه مـــن البدایـــة منتـــصرا للـــصابي علـــى بـــدیع 

ن وخطئــه فــي جمعــه بینهمــا لأنــه لا وجــه الزمــا

                                 
 . ١٤٣ص :  رســــــــــائل ابـــــــــــن أبـــــــــــي الخـــــــــــصال)١(

. جمـــع وصـــب وهـــو الوجـــع والمـــرض: الأوصـــاب
ـــدمع ار: ةّمرفـــض ســـال وتفـــرق : فـــضاضاأرفـــض ال

: ُّالفــل:فلیلــة). رفــض(لــسان العـرب .وتتـابع ســیلانه
ـــــسیف، أي مكـــــسورة حـــــسیرة : كلیلـــــة. تـــــثلم فـــــي ال

  .خاسئة

 ُ عـسیر، والخطـبُّفالقـضاء جـد"للموزانة بینهما 
َوان اجتهــــدت - ْ یــــسیر، واذا اســــُ غیــــر-ٕ تقادك ٕ

َهـــــواك فــــــلا تهـــــم، واذا نظــــــرت ٕ ِ  َ رضــــــاكِ بعـــــینَ
ْفـــاتهم ِ ؛ فالموازنـــة كالمبـــارزة إنمـــا تكـــون بالوفـــاء ِّ

ٕوأبــو الفــضل وان ... ومقارعــة الأكفــاء بالأكفــاء
 ِ البلاغــــــةِلافْي بــــــدیعا، ولأخــــــمّسُــــــا كمــــــكـــــان 

ا، ولا ًقــــــاس بــــــأبي إســــــحاق رأســــــُرضــــــیعا، لا ی
ٕا، لأنهمــا وان جمعهمــا ً لــه ســلما ولا بأســلَُیجعــ

ا َّریـــــــُّ الإحــــــسان، كالثُ، ومزاولــــــةِ اللــــــسانُأصــــــل
 فیمــــــــــــا ِهانِتبْیل لا یلتقیــــــــــــان، ولا یــــــــــــشهَُوســــــــــــ

  .)٢("تقیانْین
ثـــم راح ابـــن أبـــي الخـــصال یـــسوق الحجـــج 

 علیهــــا فــــي تفــــضیل الــــصابي علــــى التــــي اتكــــأ
بــــدیع الزمــــان، فلــــه قــــدرة فــــي جــــذب المتلقــــین 

، تنقـــــاد المعـــــاني لـــــه فـــــي یـــــسر فـــــیهموالتـــــأثیر 
... ِ القـــولُأبـــو إســـحاق معـــین: "وســـهولة، یقـــول

 ٌى أقـلامَارجَـُوكیـف ت...ِني عـن الكتائـبغُْبه تُكت
 إلــى ْانهــا، وأوتَ الخلافــة الهاشــمیة بلبْعتَأرضــ
 ْعــــین مــــن بیانهــــا، ونطقــــت ومٍ ذات قــــرارٍربــــوة

  .!" الناطقین بلسانها؟ْفأفحمت
ویـــــــــرى الـــــــــصابي قـــــــــد تفـــــــــنن فـــــــــي شـــــــــتى 
موضـــــــوعات وأغـــــــراض الكتابـــــــة مـــــــن تعزیـــــــة 
وعتــــــــــــاب، ومــــــــــــدح وهجــــــــــــاء وغیرهــــــــــــا مــــــــــــن 

َّإن عزى سـلى، "الموضوعات والأغراض، فهو  َّ
َّى وجلــى، وأمــر وأََّ ســربََأو عاتــ  حََلــى، أو مــدحَّْ

َتوج َّى، أو غـر سـول لَـْ وأبَ أخلقَى، أو قدحَّ وحلَّ َّ

                                 
تحیـــــر : هـــــام: تهـــــم. ١٤٤، ١٤٣ص :  الـــــسابق)٢(

  .واضطرب



 
 

  ٢١٠

  .)١(" له القلم الأعلىَّ إنَلى، لا جرمْوأم
المنمــق كمــا بــرع الــصابي فــي نظــم الــشعر 

ُ فالأَري المـشهُمُْفأما نظ: "المهذب َ ُ  ُستقُور، والفـْ
 وهــــو یجــــري علـــى نهــــج العــــرب .)٢("ورشُْالمقـــ
 علـى -بعـد-وهـو: "نهم في الكتابـة والـشعرَوسن

ـــــهْمَ  الأبعـــــد الأقـــــرب، لا ســـــلوبهاع العـــــرب، وأُیَ
ْیح ٍها، ولا یخرم على حالَ توفیقمُرَُ   ."هاَ طریقُ

أما البدیع فقد تنكب هذه السبل ونـأى عنهـا 
ـــم یعهـــد ْوابتعـــد، وجـــاء بمـــا ل ـــذلك نـــرى أبـــا : "ُ ول

 فـــي َه، وأخـــذِ علـــى اعتراضـــُالفــضل قـــد تحامـــاه
، هِلِـــــــُّیقََ عـــــــن تَ حــــــادٍراضـــــــه، ولـــــــشيءغْغیــــــر أَ

 هِصُِّ، وأجـاد فـي تخلـِلهُّیخََ من تَفأصاب ما شاء
ِوتحیلــــــه ى َّرار، وخلــــــَ والقــــــةَعَــــــَّ الدُ، وآثــــــر معــــــهّ
، فـــلا مجـــال إذا "نــارَبنــي بـــه المُ لمـــن یَالطریــق

ــــین الــــصابي لأ ــــة والمفاضــــلة بینــــه وب ن للمقارن
: ذلك أمر عسیر، على المتهیئ لـه غیـر یـسیر

فما بالك أعزك االله  تقرنه بالـصعب، وتحـارب "
  .)٣("فَرا عالي الكعبَبه وقد أتي السَّلم ظ

ثـــم یجـــنح ابـــن أبـــي الخـــصال إلـــى الحـــدیث 
عــن أســلوب بــدیع الزمــان وطریقتــه فــي الكتابــة 
ویــــشید بقدرتـــــه الأدبیـــــة، غیـــــر أنـــــه لا یرضـــــى 
بالموازنة بین الصابي والبـدیع لان البـدیع لـیس 
كفــــؤا للــــصابي، فهــــو إذا یــــرفض الموازنــــة مــــن 
، البدایـــــة لكنـــــه لا ینكـــــر قـــــدرة البـــــدیع الأدبیـــــة

ى، وهـو عَـُْلا یرْ لأبي الفضل فضَّأما إن: "یقول

                                 
   .١٤٦ص :  السابق)١(
: المــــشور. العــــسل:  الأري .١٤٧ص :  الــــسابق)٢(

  . من شار العسل استخرجه من الخلیة
   .١٤٧ص: لسابق ا)٣(

 نَْ مــلَّره أوثْــِى إعَدُْرعــى، ویــَبعــد أبــي إســحاق م
 صٌِّخشَُ الحیلــــة، مـــــِ لطیــــفٍى، مــــن رجـــــلعَدْیُــــ

ل، َ قتــــةًَرصــــُستحیلة، إن أصــــاب فُ المــــِللأوهــــام
 ِ والغـــــاربِروةُّ بالـــــذَ، ومـــــسحَهــــا ختـــــلوٕان أخطأَ
وى ُ الكـعََ ورقـع،ق من الكلام ما توسََّّوفتل، ضی

ــَبالم  مــن َ، واختــرععََّ وفــربَ، وشــعَّعَحــاجر ورصَّ
، وأدرك مََّ وتمـَ، فأحـسنَ الأخالیق مـا اختـرعَتلك

  .)٤("مََّمن تلك الغایة ما یم
إن ابـــن أبـــي الخـــصال یـــرى مقامـــات بـــدیع 
الزمان التي تفوق فیها وبرع، وذاع صـیتها فـي 
الآفاق، یراها حـیلا وأخـالیق مخترعـة، ویـصفها 
بالتخیــــل والتحیــــل والأوهــــام المــــستحیلة، ونفهــــم 
مــن هـــذه الأوصــاف أنـــه یــستهین بفـــن المقامـــة 
وینزله فـي منزلـة أدنـى مـن منزلـة الرسـالة فهـي 
مـــن قبیـــل الهـــزل، ولا مجـــال فـــي الموازنـــة بـــین 

ْ والهــــزل یعنــــي - یعنــــي نثــــر الــــصابي-الجــــد 
ِ بالفـصلَ الهـزلُعـدلأوأنـا لا : "مقامات البـدیع ْ ،

 عــن الهــدى، ُ، ولا أرغــبِرانــة بالنــصلزُیَْولا الخ
  .)٥(" موضع الندىَ السیفُولا أضع

وابــــــــن أبــــــــي الخــــــــصال إن كــــــــان یـــــــــرفض 
المفاضــــــــــلة بــــــــــین الهمــــــــــذاني والــــــــــصابي لان 
الهمــذاني لــیس كفــؤا للــصابي، یــرى أن الأولــى 
أن تقــــــوم المفاضـــــــلة بـــــــین كاتــــــب یبلـــــــغ شـــــــأو 
الـــصابي كالـــصاحب، كمـــا فعـــل ذلـــك الثعـــالبي 

                                 
ــــــذروة والغــــــارب .١٥٠ ، ١٤٩ص :  الــــــسابق)٤( : ال

َفـــلان یفتـــل فـــي الـــذروة والغـــارب ْ ُّ ـــة : ٌ یـــستخدم الحیل
جمـــع كـــوة وهـــي : الكـــوى. ُللوصـــول إلـــى مـــا یریـــد

  . الثلمة أو الثقب في الحائط ونحوه
   .١٥١ص :  السابق)٥(
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، فالموازنــة حینئـــذ متوافقـــة )١(فــي یتیمـــة الـــدهر
 - كمــــا یــــزعم ابــــن أبــــي الخــــصال-لأن فنهمــــا

 ولا - ُومــا ســـمعت: "واحــد وهـــو الكتابــة، یقـــول
 المتقــدمین ٍ بینهمــا لأحــد-اً ســمعُ أســأتيإخــالن
 َّأن:...  أبــو منــصورُّعــا، وقــد ذكــر الثعــالبيْجم

 ْ، إنمــــا وقعــــتِسلك اللاحــــبَ علــــى المــــالمماثلـــة
 فـــي ذلـــك َهابـــذةَ الجَّن وبـــین الـــصاحب، وأُبینـــه

ِأفاضــوا، وجــالوا بینهمــا وخاضــوا، فهنالــك رمــي  ُ
ٌطود ٍ بطودْ َوحمُ، وزْ   ."دٍوَْ بعدٌوَْ عِ

ثـم یـشید ابـن أبـي الخـصال بطریقـة الآمـدي 
فــي الموازنــة بــین أبــي تمــام والبحتــرى، ویــضع 

الموازنة منهجا وسبیلا یهتـدى هذه الطریقة في 
  . )٢(من أرادبه 

فینــسب التكلــف إلــى بــدیع ثــم یعــود الكاتــب 
الزمــــان ومــــن تبعــــه مــــن الكتــــاب، وینفیــــه عــــن 

ف ّف أو یتكلــــوكیــــف یتعــــسَّ: "الــــصابي، فیقــــول
 لــــــه ُف، وتنقــــــادّ فـــــلا تتخلــــــمَكَــــــِمـــــن یــــــدعو الح

 عُدَِف، وتتـــصدى إلیـــه البـــّا وتتـــألً طوعـــُالبلاغـــة
 التكلـف ُ ویـدع، وهـل نفـسُ منها مـا یـشاءُفیأخذ

ــــــعَإلا مــــــا د ــــــه، وتبُ البــــــدیعَف ــــــَ م-ُاهَعنــــــِ إلی ر شَعْ
، ِ علیــــه، حــــین عــــدلنا عــــن المــــنهج-ِالــــضعفاء

ا، ً، ولـــو شـــاء االله بنـــا یـــسرجِرََودخلنـــا تحـــت الحـــ
   .)٣("اً المشقة إصرِ عنا من هذهَلوضع

ِّویــذكر الكاتــب أنــه لــو وقــت لبلغــاء الكتــاب  ُ
یــوم معــین، ونــصب لهـــم حــوض یردونــه علـــى 
قـــــدر إحـــــسانهم لكـــــان الـــــصابي أول الـــــواردین، 

                                 
   .٢/٢٩٢:  یتیمة الدهر)١(
   .١٥١ص :  رسائل ابن أبي الخصال)٢(
   .١٥٣ص :  السابق )٣(

: نه بدیع الزمان ومـن تبعـه مـن الكتـابومنع ع
ُ لا یعدونـه، ونـُ یـومِ للبلغاءتَِّقُ لو و،أجل" ُ  بَصِْ

 دََه لـــورَونـــدُرَِ علـــى قـــدر الإحـــسان یٌلهـــم حـــوض
ــــــو إســــــحاق أو  ِنا مــــــع البــــــدیعتْذََ، وأخــــــٍل واردَّأب

 بیننـا ِ الحـوضُ صاحبَ، وضربِوائدَّذ الُّيصِعِ
، )نـــوراارجعـــوا وراءكـــم فالتمـــسوا ( :ســورا، وقـــال

َ طـــرق، ولا نــــبضِلـــیس بكلامكـــم مـــن البلاغـــة ِ 
  .)٤("ِلكم في الأعراب عرق

وهــو بهـــذا یــشیر إلـــى طریقــة الهمـــذاني فـــي 
 والزخرفــة ةالكتابــة وعنایتــه بالمحــسنات البدیعیــ

 طریقـة فیهـا تكلـف - في رأیه -اللفظیة، وهي 
یبعــده عــن الطبــع وفیهــا خــروج علــى المــألوف 

  .المعروف عند العرب
 القاســم نبــابــن أبـي الخــصال علـى ویعیـب ا

 َلقـــــــــبءَه ه بلقــــــــب بــــــــدیع الزمــــــــان، وازدراَفخــــــــر
الـــصابي، ویـــرى أنـــه لا وجـــود لـــه فـــي أصـــول 
نسبه ولا فروعه، بـل هـو منقـصة لبـدیع الزمـان 

 لـه باللقـب الـذي لا كَُوأما فخر: "ولیس فخرا له
، ُ ولا الفــــرعُ الأصـــلُ، ولا یحملـــهَرعَّ الـــشُغهَّوسَیُـــ

 منــه إلــى ُ، أقــربٍارسَــِ إَّلِ غــفهــو إلــى أن یكــون
 فلــیس لهــذا اللقــب .)٥("ارضَُ نــقَوَْأن یكــون طــ

  .من الفضل شيء، بل هو إلى الذم أقرب
وفي نهایة الرسالة یؤكد الكاتـب علـى تقـدیم 

 فــي ِولــیس علــى أبــي الفــضل: "الــصابي فیقــول
ضـوان، ِ رَ  صـاحبْ نقـص، لأنـه إلا یكـنِكماله

                                 
ــــسابق )٤( ): بكــــسر الطــــاء(ِالطــــرق  . ١٥٤ص :  ال

  .القوة
   .١٥٤ص :  رسائل ابن أبي الخصال)٥(
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جعـــــل بـــــدیع وكأنـــــه ی، )١(" بإحـــــسانٌفهـــــو تـــــابع
ـــــصابي  الزمـــــان تالیـــــا فـــــي الفـــــضل والمكانـــــة لل
. فینزله منزلة الصحابي، والبدیع منزلـة التـابعي

ٕثــم یخــتم رســالته بمــا یؤكــد أنــه وان خــالف ابــن 
ٕأبــــي القاســــم فإنــــه مــــن أصــــفیائه ومحبیــــه، وان 
الــــذي دعــــاه لتـــــسطیر هــــذه الرســـــالة إنمــــا هـــــو 

  .إثبات الحق لأهله
  رؤية نقدية -ثالثا

رســالة ابــن القاســم یجــد أنــه لــم المتأمــل فــي 
یسرف في حكمه علـى كـلا الكـاتبین وأنـه حكـم 

 إلـــــى حـــــد –بمـــــا رآه فیهمـــــا وقـــــد جـــــاء حكمـــــه 
 فـي - یوافق ما قرأناه وما سطره القـدماء-كبیر

ـــــي -القـــــدیم والحـــــدیث  ـــــدیع الزمـــــان وأب  عـــــن ب
  .هلال
   الطبع والتكلف-١

أول مــا یلفــت نظرنــا فــي رســالة ابــن القاســم 
ـــــــه عـــــــن الكـــــــ ـــــــوع والمـــــــصنوعحدیث ، "لام المطب

، َ أبــدعَ إذا رفــعُفالبـدیع: "ویظهـر ذلــك فـي قولــه
 إذا َ البــدیعَّبیـد أن، َ أصــابَوالـصابي إذا صـاب

 َه دلـــفَامـــرََ مَ، والـــصابي إذا رامفََ رصـــَوصــف
ِفــــي خطــــوه  ِ بــــین الكــــلامِانَّ، وشــــتفََورســــ  إلیــــهِ

  ".ِ المصنوعقَِّ والمنمِالمطبوع
الــسهل، البعیــد فالمقــدم عنــده هــو المطبــوع، 

عــن التكلــف والوعــورة والتنمیــق والتــصنیع، لــذا 
 ُوالأعــدل": قــدم بــدیع الزمــان علــى أبــي إســحاق

، ِ، لأبـي الفـضلِ بالفـضلِ عن الإقرارِفي الحكم
، ولأبــــي ِ الوضـــعِ، ورجاحـــةِ الطبـــعِفـــي ســـماحة

  ".عِْ النزِ أسر الكلام، وشدةِإسحاق في قوة
                                 

   .١٥٥ص :  السابق)١(

فهـــو یـــصف أســــلوب الـــصابي بقـــوة الأســــر 
الـــسبك والتكلـــف، بینمـــا أســـلوب بـــدیع الزمـــان و

سهل یسیر، والواقع أننا نقرأ ما قالـه النقـاد عـن 
أعنـي  -صابي وبدیع الزمان في هـذا المجـالال

 فنجــد الأمــر یفتقــر إلــى وقفــة -الطبــع والتكلــف
  .متأنیة لنصل بعدها إلى حكم عادل

یقــول أبــو حیــان التوحیــدي فــي حدیثــه عــن 
، ِ المـــــستقیمةِلطریقــــة لِ النــــاسُّأحــــب: "الــــصابي
   .)٢(" الوسطىةَِّم على المحجُوأمضاه

ــــه أوحــــد العــــراق فــــي : "ویقــــول الثعــــالبي عن
البلاغــة، ومــن بــه تثنــى الخناصــر فــي الكتابــة، 
وتتفــق الــشهادات لــه ببلــوغ الغایــة، مــن البارعــة 

  .)٣("والصناعة
ویقـــــول الكلاعـــــي عـــــن القـــــسم الثـــــاني مـــــن 

لأنــه ) "يالحــال(أقــسام الترســیل الــذي وســمه بـــ 
ِّحلـــي بحـــسن العبـــارة، ولطـــف الإشـــارة، وبـــدائع 

فممــــن جــــرى فــــي : "التمثیــــل والاســــتعارة، یقــــول
َهـــذا البـــاب مـــلء عنانـــه، وحـــاز قـــصب الـــسبق 

  .)٤("في میدانه، إبراهیم بن هلال
ثـــــم ذكـــــر النـــــوع الثالـــــث وهـــــو الـــــذي ســـــماه 

لأنــــــه نمــــــق بالتــــــصنیع، ووشــــــح "، )المـــــصنوع(
صــــــــــل الفواِّبــــــــــأنواع البــــــــــدیع، وحلــــــــــي بكثــــــــــرة 

وشـــتى أنـــواع البـــدیع، ثـــم ذكـــر أن  ،"والأســـجاع
مـن أصــحاب هـذا النــوع بـدیع الزمــان الهمــذاني 

                                 
صـححه :  الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي)٢(

، ١/٦٧أحمد أمین وأحمد الـزین، : قهوضبطه وحق
 ، الهیئــة العامــة لقــصور الثقافــة،)٨٣(س الــذخائر

  .م٢٠٠٢القاهرة 
   .٢/٢٨٧ : یتیمة الدهر)٣(
   .١٠٥ص: إحكام صنعة الكلام )٤(



      

  ٢١٣

، فهـــو یـــرى أن الـــصابي أقـــل صـــنعة )١(وغیـــره
  . وتكلفا من بدیع الزمان

فالقــــدماء یقــــرون بــــسهولة أســــلوب الــــصابي 
وبعــده عــن التكلــف، بــل ویؤكــدون علــى ذلــك، 

هـــذه والمتأمــل فـــي رســـائله یــستطیع أن یـــتلمس 
  .السهولة البعیدة عن التكلف

أما بدیع الزمان فاحتفاله بالزخـارف اللفظیـة 
واضـح جلـي، لا یحتـاج لتأكیـد أو إثبـات، وهــذا 
مـالا یخطئـه قـارئ مقاماتـه ورسـائله، وقـد جعــل 
الكلاعـــي بـــدیع الزمـــان مـــن أصـــحاب الترســـیل 

ُلأنـــه نمـــق بالتــــصنیع، ) المــــصنوع(الـــذي ســـماه
َووشــــح ِّ َ بــــأنواع البــــدیع، وحلــــيُ  بكثــــرة الفواصــــل ِّ

  . والأسجاع
ومــــن : "ویقـــول شـــوقي ضــــیف عـــن رســـائله

یتـصفح هـذه الرســائل یحـس فیهــا أثـر الاحتفــال 
وٕانــه : " ویقــول عـن مقاماتــه.)٢("والجهـد الــشدید

لیـــسرف فـــي تجمیـــل كـــل مقامـــة بأوســـع طاقـــة 
  .)٣("ممكنة من الزخرف والزینة والتنمیق

 افــإذا مــا انتقلنــ ": ویقــول مــصطفى الــشكعة
إلــى الأســلوب اللفظــي وجــدنا بــدیع الزمــان كلفــا 
بالمحسنات البدیعیة كـل الكلـف مفتونـا بهـا كـل 

فأمــا الــسجع فــإن بــدیع الزمــان ممعــن  ...الفتنــة
ــــه كــــل الإیغــــال،  فیــــه كــــل الإمعــــان، موغــــل فی

وأما مـن ناحیـة : " ویقول.)٤("مفرط كل الإفراط
شـــأنها شـــأن البیـــان والبـــدیع اللفظـــي فالمقامـــات 

                                 
   .١٢١ص  السابق :  انظر)١(
  .٢٤٠ص :  الفن ومذاهبه في النثر العربي)٢(
   .٢٥٠ص :  السابق)٣(
   .٢٥٤ص :  بدیع الزمان الهمذاني رائد القصة)٤(

ــــــــــة بالاســــــــــتعارا ــــــــــاس،تالرســــــــــائل ملیئ  ، والجن
  .)٥("والتلاعب بالألفاظ

ــــه یعتمــــد  ــــدیع الزمــــان فــــي كتابات فأســــلوب ب
الزخرفـــة اللفظیـــة والمحـــسنات البدیعیـــة، فـــنحن 

 القاســـم فـــي هـــذه النقطـــة، ابـــننخـــالف مـــا قالـــه 
ونـــرى أنـــه لـــم یوفـــق فـــي الحكـــم علـــي الـــصابئ 

مـه فـي جـل بتكلفه مع اعترافنا باعتداله في حك
  .الرسالة

ولعــل الــذي دعــاه إلــى إصــدار ذلــك الحكــم، 
أن كثیــــرا مــــن الموضــــوعات التــــي كتــــب فیهــــا 

ـــــ  تخـــــص شـــــئون ةالـــــصابي موضـــــوعات دیوانی
ــــــــة  ــــــــوش، وكتاب ــــــــل تــــــــصریف الجی الدولــــــــة، مث
العهود، والحض على الطاعة، وغیر ذلـك مـن 

 تتطلـب وقـارا وأسـلوبا يالموضوعات الجادة الت
 تـــسیره العاطفـــة، وقـــد رصـــینا یحكمـــه العقـــل ولا

 كتابــات الــصابي أثــر هــذه العمــل الــدیواني فــي
 ممـــــن كتـــــب إلـــــیهم وتبـــــادل الإخوانیـــــة، فكثیـــــر

معهم تلك الرسائل من كبار رجال الدولـة، وقـد 
اقتــــــضت منــــــزلتهم أن یتحـــــــدث معهــــــم بوقـــــــار 

  .ورصانة، إذ یغلب العقل على كتاباته
أمــا بـــدیع الزمــان فكـــان حـــرا مــن هـــذا كلـــه، 

وكــــــان یكتــــــب  یــــــوان ولا مكــــــان، فلــــــم یحــــــده د
بعاطفـــــة جیاشـــــة یطلـــــق لهـــــا العنـــــان، فیمـــــدح 
بإســراف، ویهــاجم بقــوة وعنــف، ویعاتــب بحــدة، 

 ویلمــــز هــــذا، ونتیجــــة لهــــذا فــــان ،ویغمــــز هــــذا
قـــارئ رســـائل الـــصابئ ربمـــا لا یـــشعر بجیـــشان 
القریحة وفورانها كما یحسها عند بـدیع الزمـان، 

 ابـن ولعل هذا هو الـسبب الـذي دفـع أبـا محمـد
القاســــــم إلــــــى وصــــــف بــــــدیع الزمــــــان بــــــالطبع، 

                                 
   .٣٥١ص :  السابق)٥(



 
 

  ٢١٤

  .)١(ووصف الصابي بالتكلف
یـــــضاف إلـــــى ذلـــــك أن بـــــدیع الزمـــــان كـــــان 
یكتــب بحریــة فــي أي موضــوع غیــر مقیــد بــرأي 

لــم یكــن أحــد، ولا یــأتمر لــرأي أمیــر أو أوزیــر، ف
كــــابن العمیــــد والـــــصاحب والــــصابي والمهلبـــــي 

ــــم تــــستغرق ، و وزیــــرا أو ذا منــــصب،وقــــابوس ل
 وكثــــــرت فــــــي رســـــــائله ، أمــــــور الدولــــــةكتابتــــــه

 واسـتبانت نـواح ،الموضوعات الخاصة والعامة
مـــن عـــصره فـــي الـــسیاسة والأخـــلاق، والآداب 

  .)٢(وغیرها
ُ أمـــــــا الـــــــصابي فكـــــــان یكتـــــــب مـــــــا یملــــــــى 

، كــــذلك كــــان كمـــــا یقــــول أبــــو حیـــــان )٣(علیــــه
. )٤("وأبـــو إســـحاق معانیـــه فلـــسفیة: "التوحیـــدي

ة والتقفیــة وقــد عــاب النــاس علیــه كلفــه بالــصنع
: فـــي المخاطبـــات الدیوانیـــة، یقـــول ابـــن خلـــدون

فتعاطى الصنعة والتقفیة وأتى بـذاك بالعجـب، "
وعـاب النـاس علیـه كلفـه بـذلك فـي المخاطبـات 
ٕالـــــسلطانیة، وانمـــــا حملـــــه علیـــــه مـــــا كـــــان فـــــي 
ْملوكه من العجمة، والبعد عـن صـولة الخلافـة  ُ

  .)٥("المنفقة لسوق البلاغة
                                 

ـــد : دبـــيمجلـــة علامـــات فـــي النقـــد الأ:  انظـــر)١( مجل
، خـــلاف بـــین أدیبـــین أندلـــسیین )٢٠(، الجــزء )٥(

فـــي المفاضـــلة بـــین أبـــي إســـحاق الـــصابي وبـــدیع 
 ،١٢٦،١٢٧محمــد الهــدلق ص: الزمــان الهمــذاني

  .النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودیة
ـــة الرســـالة : انظـــر)٢( بـــدیع الزمـــان ، ٤٥العـــدد ، مجل

ــــد الوهــــاب عــــزام، القــــاهرة، مــــای.د: الهمــــذاني  وعب
  .م١٩٣٤

ـــــدهر : انظـــــر )٣( معجـــــم الأدبـــــاء ، ٢/٢٩٢یتیمـــــة ال
١٤٢، ١/١٤١.  

  .١/٦٧ الإمتاع والمؤانسة )٤(
وهـي الجـزء الأول مـن تـاریخ ( مقدمة ابـن خلـدون )٥(

 إلـــــى قـــــراءة رســـــائل سو النفـــــفُْلـــــذا لـــــم تهـــــ
الـــصابئ لأن أكثـــر كتاباتـــه فـــي شـــؤون إداریـــة 
كمـا ذكرنــا، ولعــل اللافــت فــي رســائله هــي تلــك 
الأجـزاء الوصــفیة ففیهــا یجیـد الرصــف، ویحكــم 

  .)٦(القول، وفیها إسهاب واضح
فلعــل هــذا كلــه هــو مــا دفــع ابــن القاســم أن 
یـــــــرى فـــــــي أســـــــلوب الـــــــصابي تكلفـــــــا وافتعـــــــالا 

بــین الكــلام المطبــوع، وشــتان : "وصــنعة، یقــول
ویعنــي بــالمنمق المــصنوع ". والمنمــق المــصنوع

  .أسلوب الصابي
أمــا بــدیع الزمــان فقــد غلبــت الــصنعة علــى 
أســـــــلوبه، وكــــــــان ذلــــــــك طـــــــابع القــــــــرن الرابــــــــع 
الهجــــري، ومقیــــاس براعــــة الكاتــــب، وقــــد ســــار 
ــــدیع الزمــــان فــــي رســــائله ومقاماتــــه مــــع لغــــة  ب

عة ٕالعــصر وأســـلوبه، وان تعمــد التكلـــف والـــصن
فـــي بعـــض الأحیـــان إظهـــارا لمقدرتـــه اللغویـــة، 
فأســــــلوبه وطریقتــــــه فــــــي الكتابــــــة هــــــو امتــــــداد 

  .لأسلوب الكتابة في القرن الرابع الهجري
یقـــول فــــي المقامــــة الجاحظیـــة یعیــــب علــــى 

ـــــه،  الجـــــاحظ ســـــهولة ألفاظـــــه، وسلاســـــة عبارات
َفهــــل : "وبعــــده عــــن الــــصناعة والزینــــة اللفظیــــة َ

ًتــــروون للجــــاحظ شــــعرا ْ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ َُْرائعــــا؟ قلنــــا َ ً َلا، قــــال: ِ َ َ :
ُفهلمــوا إلــى كلامــه، فهــو بعیــد الإشــارات، قلیــل  َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ُِ َ َ ْ َ َ َ ُُّ
ِالاســـــتعارات، قریـــــب العبـــــارات، منقـــــاد لعریـــــان  َِ َ ُُْ ٌَ ْ ُ َ ِ ِ َِ ْ
ُالكـــلام یــــستعمله، نفــــور مـــن معتاصــــه یهملــــه،  ُ ُُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ُْ ْ ٌ ُ َ َِ َ

                                            
، ١/٨٠٣عبــد الــرحمن بــن خلــدون ): ابــن خلــدون

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٣١دار الفكر، بیروت، لبنان 
 .د: جــريالنثــر الفنــي فــي القــرن الرابــع اله:  انظــر)٦(

، الهیئــــة المــــصریة العامـــــة ٢/٣٦٣زكــــي مبــــارك 
  .م٢٠١٠للكتاب، القاهرة 



      

  ٢١٥

ًفهل سـمعتم لـه لفظـة َ ََ ْ َُ ْ َُ ْ ِ َ َمـصنوع ْ ُ ْ َة، أَو كلمـة غیـر َ َْ َ ً ًَِ ْ
ََُْمسموعة؟ فقلنا ٍ َ ُ   . )١("لاَ: َْ

أن الـــصنعة فـــي الكتابـــة، فهـــذا دلیـــل علـــى 
 اللفظیـــة هـــي میـــزان الزخـــارف والاعتمـــاد علـــى
  .  في ذلك العصرالمهارة والبراعة

ــــــصنعة  ــــــوغ ال ــــــي ومــــــع بل ــــــا ف غایتهــــــا أحیان
كتاباتــه، إلا أن براعتــه وبلاغتــه الواضــحة فــي 

ه قـــد طغـــت علیهـــا، وقـــد أثنـــى رســـائله ومقاماتـــ
علیـــه معاصـــروه ثنـــاء حـــسنا یؤكـــد ریادتـــه فـــي 
ٕالكتابــــة، وانــــك لتقــــرأ رســــائله ومقاماتــــه فتــــشدك 
ــــوان  وتمتعــــك إمتاعــــا یلهیــــك عمــــا فیهــــا مــــن أل
بدیعیــة وزخــارف لفظیــة، وذلــك راجــع لانــشغاله 
بمــا یكتـــب وانفعالـــه بــه، وصـــدق التجربـــة التـــي 

قة التــــي یحیاهــــا، كمــــا رأینــــا فــــي رســــالته الــــساب
عارضــها ابــن حــزم، وفــي هــذا مــا یلهــي القــارئ 
ویشغله عن التفكیر في الزخارف اللفظیـة التـي 

  .تحفل بها كتاباته
إن نثــــــر بــــــدیع الزمــــــان ذو طــــــابع خــــــاص، 
یصدر فیه عـن نفـسه وحـسه، ولا یـستغني شـاد 

 فـــي الكتـــاب َّفـــي الأدب عـــن الأخـــذ منـــه، وقـــل
مــــن أحــــدث لــــه طریقــــة كطریقتــــه، ولــــو ادعــــى 

ن الكتابـــة مـــا ختمـــت بـــابن العمیـــد كمـــا مـــدع أ
  .)٢(قالوا بل بالهمذاني لكان حقا ومذهبا

  
  

                                 
ص :  مقامـات أبـي الفـضل بـدیع الزمـان الهمـذاني)١(

٦١، ٦٠.   
ـــــــوز الأجـــــــداد:  انظـــــــر)٢( ـــــــي، : كن محمـــــــد كـــــــرد عل

  .م٢٠١٠، بغداد ١٨١، ١٧٩ص

  مقامات بديع الزمان   -٢
یــــــرى ابــــــن أبــــــي الخــــــصال مقامــــــات بــــــدیع 
الزمـان حــیلا وألاعیـب، وأنهــا مـن قبیــل الهــزل، 

 لأبــي الفــضل َّأمــا إن: "بعیــدة عــن الجــد، یقــول
رعـــى، َى، وهـــو بعـــد أبـــي إســـحاق معَـــُْلا یرْفـــض
 ِ لطیــفٍى، مــن رجــلعَدُْ یــنَْ مــلَّره أوثْــِى إعَدُْویــ

ستحیلة، إن ُ المــــــــِ للأوهــــــــامصٌِّخشَُالحیلـــــــة، مــــــــ
 َ، ومـسحَهـا ختـلٕل، وان أخطأََ قتـةًَرصُأصاب ف

ق مـــن الكـــلام مـــا َّ وفتـــل، ضـــیِ والغـــاربِروةُّبالـــذ
ـَوى بالمُ الكـعََع، ورقـتوسَّ  بَ، وشـعَّعَحـاجر ورصَّ
، َالیق مـــا اختـــرع الأخـــَ مـــن تلـــكَ، واختـــرععََّوفـــر

 مََّم، وأدرك مـــن تلـــك الغایـــة مـــا یمـــَّ وتمـــَفأحــسن
 ةَِرانـزُیَْ، ولا الخِ بالفـصلَ الهزلُوأنا لا أعدل... 
  .)٣("لِصَّْبالن

ولا یصح فـي رأیـه أن یحكـم بـین الجـد وهـو 
كــــلام الــــصابي، والهــــزل یعنــــي مقامــــات بــــدیع 
الزمان، وهذا القـول مـردود علیـه، فالمتأمـل فـي 

همـــــــذاني یجـــــــد أنهـــــــا لـــــــسان حـــــــال مقامـــــــات ال
المجتمـــع الـــذي كـــان یحیـــا فیـــه، وهـــي تكـــشف 
عــــن صــــورة الظلــــم والحرمــــان، والبــــؤس وســــوء 
الحال الذي كان یحیاه الأدباء في القـرن الرابـع 

مـــن اللـــون الثـــائر الناقـــد الـــذي "الهجـــري، فهـــي 
یحمــل الثـــورة علـــى ذلــك المجتمـــع الـــذي عـــاش 

توتـه مـن فیه، ویحمل النقد لتلـك البیئـة التـي اح
 المقامـــــات هـــــي أدب  ... همـــــذان إلـــــى هـــــراة 

 لا   مــــادام الــــشعب حقــــا، وهــــل الأدب بألوانــــه
 تنتظمــه  الــذي للـشعب   إلا   البیئــة یبعـد عــن

                                 
  .١٥١- ١٤٩ص :  رسائل ابن أبي الخصال)٣(



 
 

  ٢١٦

  .)١(!"تلك البیئة؟
لقـــد كانـــت المقامـــات ســـجلا صـــادقا للحیـــاة 
والواقع، فقد رأینا حقیقة نفـوس النـاس، وطبیعـة 

، إن حیـــــاتهم، وظـــــروف معاشـــــهم ومعـــــاملاتهم
یقـــدم لنــا صـــورة توشـــك "الهمــذاني فـــي مقاماتــه 

أن تكون متكاملة، إذ یحدثنا عن مجـالس أهـل 
ـــم والأدب ومـــا یـــدور فیهـــا مـــن مـــساجلات  العل
ومنـــــاظرات؛ ومجـــــالس الـــــشراب والطـــــرب ومـــــا 
یــــدور فیهــــا مـــــن أقــــداح وآلات؛ ویحــــدثنا عـــــن 
الوعـــــــــــــاظ والمـــــــــــــساجد والأســـــــــــــواق، والـــــــــــــدور 

عم، والحانـات؛ والحمامـات، والحوانیـت، والمطـا
وهــو یرســم لنــا مــن خـــلال ذلــك كلــه كثیــرا مـــن 
صـــور الـــذین یتحـــدث عـــنهم بأزیـــائهم وهیئـــاتهم 
حتـــى نوشـــك أن نـــراهم بثیـــابهم، ونـــستمع إلـــیهم 
بألفــاظهم؛ ونــرى مــرآة النــاس وشخــصیاتهم فــي 

  .)٢("أعمالهم وتصرفاتهم
ـــــى ســـــبیل المثـــــال نجـــــد صـــــورة البخـــــل  وعل

ــــاجر البخیــــ ــــة فــــي الت ــــبخلاء متمثل ل حــــدیث وال
 ونـــرى فئـــة ؛)٣(النعمـــة فـــي المقامـــة المـــضیریة
ــــــي َّاللــــــصوص وحــــــیلهم والطــــــرار ین وعملهــــــم ف

َالمقامــــــة الرصــــــافیة ــــــرى جانــــــب اللهــــــو )٤(ُّ ، ون
                                 

ــــــسنة الخامــــــسة،  )١( ــــــة المجلــــــة، ال ، ٦١العــــــدد مجل
المقامــــة مــــن أدب : م١٩٦٢ -هـــــ١٣٨١رمــــضان 

  .٥٢ ،٥١ ص،إبراهیم الإبیاري: الحیاة
مــــازن .د:مجتمــــع الهمــــذاني مــــن خــــلال مقاماتــــه )٢(

ــــــــــــــــارك ، دمــــــــــــــــشق،  دار الفكــــــــــــــــر،٣٥ص: المب
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الثانیة

مقامـــــــات أبـــــــي الفــــــضل بـــــــدیع الزمـــــــان :  انظــــــر)٣(
   .  ٨٣الهمذاني  ص

الـــــذین : الطـــــرارون . ١٤٨الـــــسابق  ص:  انظـــــر)٤(
  .یختلسون المال خفیة 

  .)٥(والمجون والاستهتار في المقامة الخمریة
ـــــــي المقامـــــــات ـــــــة، والوعظیـــــــة، : وف الأهوازی

 یكــشف بــدیع الزمــان عــن نمــوذج )٦(والخمریــة
قولـــه فعلـــه، فمـــع غلبـــة الـــواعظ الـــذي یخـــالف 

الكدیـة والاحتیــال علــى مقامــات الهمــذاني فهــي 
لا تخلو من مشاهد یكون فیها البطل المخـادع 
واعظا؛ لكنه الوعظ الذي یرمـي مـن ورائـه إلـى 

ولـــسنا ."الاحتیــال والخـــداع فـــي أغلـــب المواقـــف
إن بــدیع الزمــان أعطانــا صــورة : نغــالي إذا قلنــا

ق ســـوق أوضـــح ممـــا أعطانـــا التـــاریخ عـــن نفـــا
الـــوعظ، حـــین ذكـــر لنـــا مـــدى انتـــشار الوعـــاظ، 
وٕاقبـــال العامـــة علـــیهم، حتـــى لفـــت ذلـــك أنظـــار 
الــدجالین فتطفلــوا علــى الــوعظ، واتخــذوه حرفــة 

    .)٧("للتكسب، ومطیة لنیل المآرب
 وصـــف للـــسوق )٨(وفـــي المقامـــة البغدادیـــة

ــــــه مــــــن ومــــــ ــــــتا فی  وأنــــــواع المطــــــاعم والحوانی
شعر نــراه فــي والحــدیث عــن الأدب والــ، الطعـام

. )٩(القریضیة، والجاحظیـة والعراقیـة: المقامات
مــــن الــــصور والموضــــوعات التــــي وغیــــر ذلــــك 

 المقامـــة ولجـــت شـــتى الموضـــوعات، تؤكـــد أن
 ارتیــاد علــى قــادر - كالــشعر–وأكــدت أن النثــر

ـــــا زاخـــــرا، شـــــتى ـــــت تراثـــــا أدبی  الأغـــــراض، فكان
  .استحق الحیاة إلى عصرنا هذا

دها ابــــن أبــــي والــــصورة الهزلیــــة التــــي یقــــص

                                 
  .  وما بعدها ٢٨١السابق  ص :  انظر)٥(
  . ٢٨١، ١١٦، ٤٦السابق  ص :  انظر)٦(
  .٤٧ ص :همجتمع الهمذاني من خلال مقامات )٧(
  . ٤٩السابق  ص :  انظر)٨(
مقامـــــــات أبـــــــي الفــــــضل بـــــــدیع الزمـــــــان :  انظــــــر)٩(

  .١٢٩، ٥٨، ١١ص الهمذاني  
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ــــــي مقامــــــات بــــــدیع  ــــــة ف الخــــــصال جــــــاءت قلیل
الزمـــــــــان، فهـــــــــي واحـــــــــدة مـــــــــن الموضـــــــــوعات 
والأغـــــــراض الكثیـــــــرة التـــــــي ولجتهـــــــا مقامـــــــات 

هـــذه المقامـــات یجـــد فـــي والمتأمـــل ! الهمـــذاني،
أن بـدیع الزمــان عمـد إلــى مـزج الحقیقــة الجافــة 
بالــــــصورة المرحــــــة، والجـــــــد بــــــالهزل الهـــــــادف، 

فـــي نقـــد المجتمـــع واســـتعان بـــالتهكم والـــسخریة 
ْوسلبیاته، فالهزل في مقاماته لـه سـبب واضـح، 
وهـــو نقـــد ســـلبیات المجتمـــع فـــي صـــورة ســـاخرة 

فـي عـصرنا، كمـا ) لكاریكاتیربا(أشبه ما تكون 
ــــــــة، والمــــــــضیریة  ــــــــي المقامــــــــة البغدادی جــــــــاء ف

وهـذا كلـه ینفــي مـا رمـي بـه ابــن . )١(ُوالحلوانیـة
أبــي الخــصال المقامــات، ویــدحض حجتــه مــن 

 لا ثمـــرة  هـــزلا لا طائـــل منـــه، وألاعیـــبجعلهـــا
  . من ورائها

ومــع أن ابـــن أبــي الخـــصال یــرى المقامـــات 
حــیلا وألاعیــب وهــي مــن قبیــل الهــزل الــذي لا 

ل من ورائه، إلا أن القارئ في رسائله یجـد ئطا
أنه كتب في المقامات، فلـه مقامـة طویلـة سـار 
فیهـــــــــا علــــــــــى نهــــــــــج الحریــــــــــري فــــــــــي بعــــــــــض 

  .  )٢(مقاماته
ــة  -٣ ــه في براع ــديع الزمــان وتفوق ب

  . .المقامات فقط
یرى ابن أبي الخصال أن بـدیع الزمـان بـرع 
فـي فــن المقامــات دون غیرهـا مــن فنــون النثــر، 

تناســــى أن رســــائله ذاع صــــیتها فــــي المــــشرق و
المتأمــــل فــــي رســــائل بــــدیع الزمــــان والمغـــرب، و

                                 
   .١٦٠ ، ٨٣، ٤٩ابق ص الس:  انظر)١(
  .٤٢٠ ص:رسائل ابن أبي الخصال: انظر )٢(

غایــة فــي یجــد أنهــا قیمــة فنیــة وزاد أدبــي ثــري، 
 بأســلوب یــشد المتلقــي، كتبهــاالبلاغــة والبیــان، 

فجــــاء بالمعــــاني البارعــــة، والأفكــــار الناصــــعة، 
والـــصور الفاتنـــة البدیعـــة، وســـخر مـــا اســـتطاع 
مــن ذوق أدبــي، ومعرفــة عمیقــة، وصــلة وثیقــة 
بالتراث السابق علیـه، حتـى جـاءت رسـائله فـي 
هــذا الــشكل الفنــي، وهــذا القالــب الخــاص الــذي 
كــشف عــن براعتــه، وتمیــزه بــین كتــاب عــصره، 

 وجعلــوه ،حتــى أثنــى علیــه النقــاد قــدیما وحــدیثا
  .في الطبقة الأولى من الكتاب

والقـارئ فــي رســائل بــدیع الزمــان علــى مهــل 
، قــد تــشعبت فنونهــا، وتنوعــت أغراضــهایجــدها 

زاحمــــت الــــشعر فــــي موضــــوعاته وأغراضــــه، و
ــــشكوى، والعتــــاب،  ففیهــــا المــــدح، والهجــــاء، وال

صداقة، والاعتذار، والرثاء والوصف، والـود والـ
وغیرهــا مــن الموضــوعات التــي ولجهــا الــشعر، 

ـــــشعر قـــــادر ـــــر كال ـــــذلك أن النث ـــــى  مؤكـــــدة ب عل
ارتیـاد كـل الأغـراض، فكانــت تراثـا أدبیـا زاخــرا، 

  .استحق الحیاة إلى عصرنا هذا
ـــــد كانـــــت هـــــذه الرســـــائل لـــــسان عـــــصره،  لق
وسجلا صادقا وتصویرا دقیقا لأحوال المجتمـع 

جیل حیــاة لــم یتخلــف عــن تــس"الــذي یحیــا فیــه، 
 ،العـــــــــصر وتـــــــــصویر آلام النـــــــــاس وشـــــــــكواهم

ومعالجـــة مـــشاكلهم، یكتـــب فـــي شـــؤون الدولـــة 
المختلفــة مــن سیاســیة وحربیــة وتنــویر للحكــام، 
أو شــــــكایة مــــــن حیــــــف حــــــاق بالرعیــــــة نتیجــــــة 

 أو ، أو اخــتلال الأمــن،لفداحــة الــضرائب مــثلا
 ، أو وصـــــف الغـــــلاء والمجاعـــــات،ظلـــــم الـــــولاة

بالنقــد تــارة وبالتوجیــه وكــان أدیبنــا یقــرن كتابتــه 
ــــا فــــي رفــــق ولــــین  ــــارة أخــــرى، أحیان والنــــصح ت
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 .)١(" وأحیانـــا فـــي عنـــف وشـــدة وبـــأس،وهـــوادة
   .)٢(ونستطیع أن نجد ذلك واضحا في رسائله

لقد كان بدیع الزمان كاتبا حرا لم یقیـد قلمـه 
ٕالـــدیوان ككتـــاب الرســـائل الدیوانیـــه، وانمـــا كـــان 

 في خلـده یكتب ما تملیه علیه نفسه، وما یدور
وفكره، لـذا تقـرأ لـه فتـشعر أنـه قریـب منـا وكأنـه 

یتحدث عن أشجان وأغـراض "یعیش بیننا، إنه 
... هـــي فـــي صـــمیمها ألـــوان للنفـــوس الإنـــسانیة

 یخاطبونــك بمــا لا تفهـــم ٌ هنــاك كتــابوٕاذا كــان
لأنهـــم یتحـــدثون عــــن نفـــس بعیــــدة عـــن نفــــسك 
ــــب أجنبــــي عــــن قلبــــك، فــــإن بــــدیع الزمــــان  وقل

 مـن الأزمـات النفـسیة والروحیـة یطالعك بطائفة
هـــي أزماتـــك أنـــت لـــو درســـت نفـــسك وتطلعـــت 
ــــدیع  ــــسر فــــي أن ب إلــــى وجــــدانك، وهــــذا هــــو ال

أفكـاره آراؤه والزمان لا یزال أدبـه حیـا، ولا تـزال 
ــــــــــا علــــــــــى بعــــــــــد العهــــــــــد وتعاقــــــــــب  ــــــــــة من قریب

 وهـــذا كلـــه ینفـــي مـــا افتعلـــه ابـــن .)٣("الأجیـــال
ات المقامـأبي الخصال من تفوق الهمذاني في 

  . فقط
   لقب بديع الزمان -٤

وابــن أبــي الخــصال یعیــب علــى ابــن القاســم 
فخره بلقب بدیع الزمان، ویـرى أنـه لا وجـود لـه 
فــي أصــول نــسبه ولا فروعــه، بــل هــو منقـــصة 

                                 
 بـــدیع الزمـــان الهمـــذاني رائـــد القـــصة العربیـــة ص )١(

٢٤١.   
 عــن رســائل بــدیع كــشف المعــاني والبیــان: انظــر )٢(

 ،٢١، ١٩، ١٦، ١٥ ، ٨: الـــــــصفحات: الزمـــــــان
١٦٢، ١٦١، ١٣١، ١١٦، ١١٢، ١٠٥ ،
  . ، وغیرها٢٧٥، ٢٧٠، ٢٢١، ١٩٢

  .٢/٤٢٧: لنثر الفني في القرن الرابع الهجري ا)٣(

 لــه كَُوأمــا فخــر: "لبــدیع الزمــان ولــیس فخــرا لــه
 ُ، ولا یحملــــــهَرعَّ الــــــشُغهَّوسَُباللقــــــب الــــــذي لا یــــــ

 َّلِ إلـــــى أن یكـــــون غـــــ، فهـــــوُ ولا الفـــــرعُالأصـــــل
 قَوَْ منــــــــه إلــــــــى أن یكــــــــون طــــــــُ، أقــــــــربٍارسَــــــــإِ
  .)٤("ارضَنُ

ة إن أحــدا لا یــستطیع أن ینكــر مقــدر:وأقــول
وشـــهرته الفائقـــة بـــدیع الزمـــان الأدبیـــة واللغویة،

ه، بعــدما فــي المــشرق والمغــرب خاصــة مقاماتــ
مناظرتـــــه لـــــشیخ طــــار ذكـــــره فــــي الآفـــــاق بعــــد 

  .يالكتاب في عصره أبي بكر الخوارزم
ابـن أبـي الخـصال الذي جعله  -لقبالوهذا 

علیــه معاصــروه  قــد أطلقــه -منقــصة للهمــذاني
ٕغتـــــه واجادتـــــه وبراعتـــــه فـــــي لمـــــا رأوه مـــــن بلا

ولـــیس هنـــاك كاتــب فـــي القـــرن الرابـــع "الكتابــه، 
نــال مــن التمجیــد والثنــاء مــا نالــه بــدیع الزمــان، 
ٕوحتـــى اســـمه لا یعرفـــه النـــاس، وانمـــا یعرفونـــه 

ــــــه الــــــذي أطلقــــــ ٕه علیــــــه معاصــــــروه، وانــــــه بلقب
  .)٥("لیفصح عن مدى إعجابهم به

یقـــول أبــــو منــــصور الثعــــالبي مــــشیدا ببــــدیع 
 ،بــدیع الزمــانهــو أحمــد بــن الحــسین : "الزمــان

معجـــزة همـــذان، ونـــادرة الفلـــك، وبكـــر عطـــارد، 
وفرد الدهر، وغرة العصر، ومن لـم یبـق نظیـره 
فـــي ذكـــاء القریحـــة، وســـرعة الخـــاطر، وشـــرف 

لــذهن، وقــوة الــنفس، ومــن لــم الطبــع، وصــفاء ا
 وغـــرر،یـــدرك قرینـــه فـــي طـــرف النثـــر وملحـــه 

ً أن أحـــدا بلـــغ َ ولـــم یـــروَه، ولـــم یـــرالـــنظم ونكتـــ
مثــــــل بمبلغــــــه مــــــن لــــــب الأدب وســــــره، وجــــــاء 

                                 
   .١٥٤ص :  رسائل ابن أبي الخصال)٤(
   .٢٤٠ص :  الفن ومذاهبه في النثر العربي)٥(
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نـــه كـــان صـــاحب عجائـــب، إإعجـــازه وســـحره، ف
  .)١("وبدائع وغرائب

جملـة : " القیرواني بعد قولهویقول الحصري
ـــــن ـــــي الفـــــضل أحمـــــد ب  الحـــــسین مـــــن كـــــلام أب

هذا اسم وافـق مـسماه، و: بدیع الزمانالهمذاني 
 غــــض المكاســــر، ٌكــــلاموولفــــظ طــــابق معنــــاه، 

ًأنیــــــق الجــــــواهر، یكــــــاد الهــــــواء یــــــسرقه لطفــــــا، 
  .)٢("رفاَوالهوى یعشقه ظ

ویعتـــــــرف الحریـــــــري بفـــــــضله فـــــــي مقدمــــــــة 
-البـدیعهـذا مـع اعترافـي بـأن : "مقاماتـه فیقـول

  ســــباق غایــــات، وصــــاحب آیــــات،-رحمــــه االله
وأن المتــصدي بعــده لإنــشاء مقامــة، ولــو أوتــي 
بلاغــة قدامــة، لا یغتــرف إلا مــن فـــضالته، ولا 

  .)٣("یسري ذلك المسرى إلا بدلالته
 شـــــــــــــــارح مقامـــــــــــــــات يویقـــــــــــــــول الشریـــــــــــــــش

وقــد صــرح علمــاء الأدب فــي كتــبهم ":الحریــري
بتفــضیل البــدیع علــى نظرائــه مــن أهــل زمانــه، 

  : یدل على قدره الرفیع، قالبالبدیعولقبه 
  ْوقلما أبصرت عیناك من رجل          

   في لقبه- إن فتشت-إلا ومعناه            
وســـــــئل بعـــــــض علمـــــــاء الأدب مـــــــن أهـــــــل 

ـــم یبلـــغ : عـــصرنا عـــن الحریـــري والبـــدیع فقـــال ل
ِالحریــــري أن یــــسمى بــــدیع یــــوم؛ فكیــــف یقــــارن 

  !.بدیع الزمان
وجـــــرى ذكـــــر مقاماتـــــه فـــــي مجلـــــس بعـــــض 

مقامــــات : لشــــیوخنا، وكــــان حافظــــا أدیبــــا، فقــــا

                                 
  . ٤/٢٩٣ :یتیمة الدهر )١(
   .١/٣١٥ :زهر الآداب )٢(
  .١/٢٤ : شرح مقامات الحریري)٣(

البــــدیع یحكــــى أنهــــا ارتجــــال، وأن البــــدیع كــــان 
اقترحـــــوا : یقـــــول لأصـــــحابه فـــــي آخـــــر مجلـــــسه

غرضا نبني علیه مقامة، فیقترحـون مـا شـاءوا، 
فیملـــــي علـــــیهم المقامـــــة ارتجـــــالا فـــــي الغـــــرض 

 - إن صـــح-الـــذي اقترحـــوه؛ وهـــذا أقـــوى دلیـــل
  .)٤("على فضل البدیع

لیـــل علـــى مكانتـــه فلقـــب بـــدیع الزمـــان هـــو د
الفنیــة، وقــد اعتــرف لــه النقـــاد الأدبیــة وبراعتــه 

ـــــسر فـــــي  ـــــذلك، فمـــــا ال ـــــدیم والحـــــدیث ب فـــــي الق
إعجــاب ابــن أبــي الخــصال بالــصابي وتفــضیله 

  !  إیاه على البدیع؟
الـــدكتور كمـــا یـــرى  -لعـــل الـــسر فـــي ذلـــك 

ـــــي : دلقِمحمـــــد الهـــــ ـــــن أب ـــــین اب هـــــو التـــــشابه ب
الخــصال والــصابي فــي المهنـــة، فقــد كــان ابـــن 

، وعمــل فــي ممتــازا كاتــب إنــشاء أبــي الخــصال
دیـــــوان الرســـــائل فـــــي عهـــــد المـــــرابطین، وكـــــان 
الـــــصابئ قبلــــــه كاتـــــب إنــــــشاء ورئیـــــسا لــــــدیوان 
الرســـــائل فـــــي عهـــــد البـــــویهیین ببغـــــداد، وكـــــل 
منهمــا قامــت شــهرته أساســا علــى فــن الترســل، 
فثنــاء ابــن أبــي الخــصال علــى ترســل الـــصابي 
هــو فــي حقیقــة الأمــر ثنــاء علــى نفــسه وأســلوبه 

ریقتــــــه بطریــــــق غیــــــر مباشــــــر، وأمــــــا بــــــدیع وط
الزمــان فهــو كاتــب رســـائل بلیــغ، ولكنــه لــم یـــل 
دیــوان الرســـائل فـــي دولــة مـــن الـــدول، وشـــهرته 

رســــائله، فلــــو ب ولــــیسطبقــــت الآفــــاق بمقاماتــــه 
ذهـــــب ابـــــن أبـــــي الخــــــصال یعلـــــي مـــــن شــــــأن 
ــــــى  ــــــى الترســــــل أو حت ــــــضلها عل المقامــــــات ویف
یـــساویها بـــه فهـــذا یعنـــي أن ســـیحط مـــن شـــأن 

                                 
  .١/٣٢:  السابق)٤(



 
 

  ٢٢٠

ن الـــذي قامـــت شـــهرته علیـــه وهـــو الترســـل، الفـــ
ویؤیـد هــذا أن ابـن أبــي الخـصال قــد أدخـل فــي 
الحكم بین الكاتبین أمرا لا صلة لـه بـالفن وهـو 
 المنصب الـذي یتـولاه الكاتـب ودوره فـي التـأثیر

 یحتــل بــلا علــى النــاس، فــرئیس دیــوان الرســائل
ریــب منــصبا مــؤثرا، وبإمكانــه أن ینفــع ویــضر، 

ذا كلـه بــالحكم بـین الأدیبــین ولكـن مـا علاقــة هـ
  .)١(!من الناحیة الفنیة؟

یـــضاف إلـــى ذلـــك براعـــة بـــدیع الزمـــان فـــي 
بــــة الرســــائل والمقامــــات علــــى الــــسواء، وقــــد كتا

طبقـــــــت شـــــــهرتها الآفـــــــاق وذاع صـــــــیتها فــــــــي 
المشرق والمغرب، أما ابن أبـي الخـصال فكـان 
ٕكاتـب رسـائل فقـط، وان كانــت لـه مقامـة واحــدة 

  .)٢(ي بعض مقاماتهعارض بها الحریري ف
ـــــــن أبـــــــي  ـــــــصار اب وٕان تعجـــــــب فعجـــــــب انت
ـــــدیع  الخـــــصال للـــــصابي مـــــع اتباعـــــه طریقـــــة ب

مــه علــى الــسجع الزمــان فــي الكتابــة، ومــع هجو
ن نثره یكـتظ بهـذه الأسـالیب، والحلى اللفظیة فإ

وهــل نفــس : "وقــد ذكــر ذلــك فــي رســالته، یقــول
 –التكلـــــف إلا مـــــا دفـــــع البـــــدیع إلیـــــه، وتبعنـــــاه 

ـــــضعفاء ـــــه، حـــــین عـــــدلنا عـــــن -معـــــشر ال  علی
المنهج، ودخلنا تحـت الحـرج، ولـو شـاء االله بنـا 

  .)٣("یسرا، لوضع عنا من هذه المشقة إصرا
ــــــي  ــــــن أب ــــــف اب فهــــــذه شــــــهادة ضــــــمنیة بتكل
ــــــسه، وشــــــهادة صــــــریحة باتباعــــــه  الخــــــصال نف

                                 
، ١٢٨ص : خــلاف بــین أدیبــین أندلــسیین:  انظــر)١(

١٢٩.  
  .٤٢٠ ص رسائل ابن أبي الخصال:  انظر)٢(
  .١٥٣ص :  السابق )٣(

وهـــذا نـــص . "مـــذهب بـــدیع الزمـــان فـــي الكتابـــة
ـــه لأنـــه یقـــف فـــي وجـــه  ینـــدر أن نقـــع علـــى مثل

ف مــا كــان الأندلــسیون یتــسابقون التیــار، ویخــال
فـــي الوصـــول إلیـــه، ولا نكـــاد نـــسمع مثـــل هـــذا 

ولكنـا ... الهجـوم علـى الـسجع قبـل ابـن خلـدون
نــرى الرجــل منقــادا فــي أســلوب عــصره، غارقــا 

  .)٤("فیما یهاجمه
ــــــي الخــــــصال  ــــــن أب ــــــد جــــــاءت رســــــالة اب وق
طویلـة، وكأنـه یـشعر بأنـه لـم یلتـزم الجـادة فیمــا 

البــــراهین علــــى تقــــدیم ذهــــب إلیــــه، فــــراح یقــــدم 
الصابى، ویقنع المتلقي بهـذه الآراء التـي ذهـب 

  .إلیها في حكمه على الكاتبین
ـــة بـــدیع  إن هـــذه المفاضـــلة تؤكـــد علـــى منزل
الزمـــــــان فـــــــي الأنـــــــدلس؛ وأثـــــــره الواضـــــــح فـــــــي 

صـــورة مـــن صـــور المناقـــشات "كتابـــاتهم، وهـــي 
ـــــدور فـــــي محافـــــل الأندلـــــسیین،  ـــــي كانـــــت ت الت

یخ الأدب ومــا یوضــح وجــدنا فیهــا مــا یرفــد تــار
مجــرى آرائهــم فــي النثــر والكتابــة، ویبــین موقفــا 
معینـــــا إزاء كـــــاتبین مـــــن المـــــشارقة وطریقتهمـــــا 

   .)٥(وأسلوبهما
بـــــالأدب  وهـــــي تعكـــــس عنایـــــة الأندلـــــسیین

ـــــــاه  ـــــــابعتهم إی ـــــــه، ومت المـــــــشرقي، ونظـــــــرتهم إلی
ومحاولـة تمـثلهم هـذا الأدب فــي  متابعـة دقیقـة،

بـــدیع الزمـــان نتـــاجهم الفنـــي، كمـــا توضـــح أثـــر 
فــي كتابــاتهم، وتــأثرهم بــه، وتؤكــد علــى منزلتــه 

  .ومقدرته الأدبیة والفنیة

                                 
محمـــــد . د:  تـــــاریخ النقـــــد الأدبـــــي فـــــي الأنـــــدلس)٤(

، مؤســــــسة الرســــــالة، ٣٤٥رضــــــوان الدایــــــة، ص 
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١دمشق، الثانیة 

  .٣٤٥ص : السابق:  انظر)٥(



      

  ٢٢١

  :الفصل الثالث
  مقامات بديع الزمانأثر 

یقــول ابــن عبــد الغفــور الكلاعــي فــي نهایــة 
ومحاســـن : "حدیثـــه عـــن مقامـــات بـــدیع الزمـــان

ُأبـــي الفـــضل لا تنتهـــي، أو ینتهـــى عنهـــا، وقـــد 
ة مـــــــن عارضـــــــه فـــــــي هـــــــذه المقامـــــــات جماعـــــــ
  .)١("الكتاب، بما نزهت عن ذكره هذه الكتاب

 یقــضي بــأن مقامــات بــدیع وكــلام الكلاعــي
ــــى الأنــــدلس وقــــد عارضــــها  الزمــــان وصــــلت إل

، ویبــــــدو أن هــــــذه بعــــــض الكتــــــاب الأندلــــــسیین
المقامـــــات كانـــــت بـــــین یدیـــــه لكنـــــه لـــــم یثبتهـــــا، 
: تنزیهــــا عــــن ذكرهــــا فــــي رســــالته التــــي ســــماها

لنثــر ومذاهبــه إحكــام صــنعة الكــلام فــي فنــون ا
   .في المشرق والأندلس

 ةكـــان مـــن الطبیعـــي أن ینتقـــل فـــن المقامـــو
ـــــــق  ـــــــدلس، عـــــــن طری ـــــــى الأن مـــــــن المـــــــشرق إل
الـــرحلات التـــي قـــام بهـــا كثیـــر مـــن الأندلـــسیین 
إلــى الــشرق یطلبـــون العلــم، والـــذین عــادوا إلـــى 

 - ضـــمن مـــا درســـوا–مـــوطنهم بعـــد أن درســـوا 
  .)٢(هذا الفن، فنشروه بین مواطنیهم

وصــلت مقامــات بــدیع الزمــان ورســائله وقــد 
 فــي - كمــا یقــول إحــسان عبــاس-إلـى الأنــدلس

أواخــــــر عــــــصر ســــــیادة قرطبــــــة، وقــــــام بعــــــض 

                                 
   .٢٠٤إحكام صنعة الكلام ص ) ١(
: ذكـر المعاهـد والـدیارمعیار الاختیار في : انظر )٢(

لــــــسان الــــــدین بــــــن الخطیــــــب الــــــسلماني، تحقیــــــق 
، مكتبـــة ٥٤محمـــد كمــال شـــبانة، ص. د: ودراســة

  م٢٠٠٢الثقافة الدینیة، القاهرة 

  .)٣(الكتاب بإنشاء مقامات تقلیدا أو معارضة

مــن الــذین عارضــوا مقامــات بــدیع الزمــان و
ونــــسجوا علــــى منوالهــــا ابــــن شــــرف القیروانــــي، 
ة وهـو مـن الوافــدین علـى الأنــدلس، ففـي الــذخیر

إشــارة صــریحة مــن ابــن بــسام إلــى أنــه عــارض 
: هـــــذه المقامـــــات ونـــــسج علـــــى منوالهـــــا، یقـــــول

ولابــن شــرف مقامــات عــارض بهــا البــدیع فــي "
  .)٤("بابه، وصب فیها على قالبه

یقــول ابــن شــرف فــي مقدمــة مقاماتــه مؤكــدا 
واحتـــــــذیت فیمــــــا ذهبـــــــت إلیــــــه، ووقـــــــع : "ذلــــــك

تعریـــضي علیـــه، مـــن بـــث هـــذه الأحادیـــث مــــا 
وائـــــل قـــــد وضـــــعته فـــــي كتـــــاب كلیلـــــة رأیــــت الأ
ـــــة، وقـــــد نحـــــا هـــــذا النحـــــو ســـــهل بـــــن ... ودمن
ــــــــــدیع الزمــــــــــان... هــــــــــارون ــــــــــضا ب ... َّوزور أی

فأقمــت مــن هــذا ... مقامــات كــان ینــشئها بــدیها
النحــو عــشرین حــدیثا أرجــو أن یتبــین فــضلها، 

  .)٥("ولا تقصر عما قبلها
ومــن یقــرأ فــي الــذخیرة یجــد ابــن بــسام یــورد 

ت لبعض الكتاب الأندلـسیین، عددا من المقاما
،  تــأثرت بمقامــات بــدیع الزمــانیمكــن أن تكــون

لكنـــه لـــم یــــصرح أنهـــا جــــاءت معارضـــة لبــــدیع 
  . )٦(الزمان

                                 
عــصر الطوائــف (تــاریخ الأدب الأندلــسي : انظــر) ٣(

  .٣٠٣ص ): والمرابطین
  .٤/١/١٩٦ الذخیرة )٤(
محمــــد بــــن شــــرف القیروانــــي، : مــــسائل الانتقــــاد) ٥(

-٨٠النبــوي عبــد الواحــد شــعلان، ص .د: تحقیــق
  .م١٩٨٢، مطبعة المدني بالقاهرة ٨٣

عـــصر (دلـــسيتـــاریخ الأدب الأن:  فـــي ذلـــكانظـــر )٦(
  .، وما بعدها٣٠٥ص ): الطوائف والمرابطین



 
 

  ٢٢٢

وهـذه المقامــات یــدور بعــضها حــول المــدح، 
، )١(مقامـــــة أبـــــي محمـــــد بـــــن مالـــــك القرطبـــــيك

ــــــین  ــــــل ب ــــــة والتنق ــــــدور حــــــول الرحل وبعــــــضها ی
 محمد بـن الممالك الأندلسیة كمقامة أبي الولید

 مـــن  المعلـــم، وفـــي نهایتهـــا جانـــبعبـــد العزیـــز
، وبعــضها یــدور حــول الــشعر )٢(المــدح أیــضا

 وهــي ،مقامــة عبــد الــرحمن بــن فتــوحوالأدب، ك
مقامـــة نقدیـــة یـــصدر فیهـــا أحكامـــا عامـــة علـــى 

  .)٣(أدباء عصره
 وبعــــــــض هـــــــــذه المقامـــــــــات یـــــــــدور حـــــــــول 
الوصف كمقامة أبي حفـص عمـر بـن الـشهید، 

ولــه مــن : "بــسام تحــت عنــوانوقــد أوردهــا ابــن 
 وفیهـا )٤("مقامة حذفت بعض فصولها لطولهـا

لوحــات وصــفیة تؤكــد قــدرة كاتبهــا علــى الــسرد، 
والحــــوار، والقــــص البــــسیط، وهــــي تقتــــرب مــــن 
ٕمقامــــات بــــدیع الزمــــان مــــن هــــذه الناحیــــة، وان 
كانـــــت تختلـــــف عنهـــــا مـــــن حیـــــث خلوهـــــا مـــــن 
عنصري الكدیة والحیلة التي اتـسمت بهـا أكثـر 

  . ت بدیع الزمانمقاما
هــذه المقامــات خلــت مــن شخــصیتي البطــل 
والـــراوي، وأصـــبحت علـــى لـــسان كاتبهـــا، وهـــي 
مقامات مفردة تدور حول موضـوع واحـد، فهـي 
مدحیـــــــــة، أو وصـــــــــفیة، أو غیـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن 
الموضـــوعات، لـــذا فهـــي تختلـــف عـــن مقامـــات 

                                 
 وهـــــي فـــــي مـــــدح .١/٢/٧٤١ : الـــــذخیرة: انظـــــر)١(

  .المعتصم بن صمادح أمیر المریة
  .١١٨ -٢/١/١١٣ :السابق:  انظر)٢(
  .١/٧٨٦ :السابق :انظر )٣(
   .٦٨٥ -١/٢/٦٧٤ :السابق :انظر )٤(

 لزمــان مــن حیــث موضــوعها، وقــد انتفــىبــدیع ا
قتربـــــت مـــــن منهــــا عنـــــصر الكدیـــــة والحیلــــة، وا
  .)٥(الرسالة في موضوعاتها وأغراضها

وهذه المقامـات وغیرهـا كانـت قبلتهـا الأولـى 
التـــي تتوجـــه إلیهـــا هـــي مقامـــات بـــدیع الزمـــان، 

، واســـتقوا منهـــا، وكانـــت كاتبوهـــا بهـــا فقـــد تـــأثر
ٕفـــي أذهـــانهم وقـــت تحبیـــر مقامـــاتهم وانـــشائها، 

 -هـــــــ٤٤٦(حتــــــى ألــــــف أبــــــو القاســــــم الحریــــــري
ـــــــه، ف) هــــــــ٥١٦ ـــــــذي مقامات ـــــــت النمـــــــوذج ال كان

  .یحتذي حتى یومنا هذا
وفـــي هــــذه الـــسطور أحــــاول أن أقـــف علــــى 
أثــر بــدیع الزمــان ومقاماتــه فــي كتابــات بعــض 
كتاب الأندلس، وقد بدا هـذا الأثـر واضـحا فـي 

  .بعض كتابات ابن شهید وابن برد الأصغر
  رسالة التوابع والزوابع  -أولا

  لابن شهيد الأندلسي
امـــات بـــدیع الزمـــان لعـــل أول مـــن تـــأثر بمق

 )٦(من الكتاب الأندلسیین ابـن شـهید الأندلـسي
، فقـد اسـتمد مـن )٧(في رسالته التوابـع والزوابـع

مقاماته واتخذ منهـا مـادة لبنـاء رسـالته، خاصـة 

                                 
عــصر الطوائــف (تــاریخ الأدب الأندلــسي : انظــر) ٥(

  . ٣٠٨ص ):  والمرابطین
 الوزیر الكاتب الشاعر أحمد بن شهید الأشجعي، )٦(

علـى فـضله وثقافتـه، من الآثار الأدبیة مـا یـدل له 
 الـــــــــذخیرة : فـــــــــي ترجمتـــــــــهانظـــــــــر. هــــــــــ٤٢٦ت 
  .  ٧٩، ٧٨/ ١المغرب  ،١/١/١٩١

، التوابع جمع تـابع أو ٢٤٨/ ١/١الذخیرة : انظر) ٧(
تابعــة وهــو الجــن یكــون مــع الإنــسان یتبعــه حیــث 
ذهب، والزوابع جمع زوبعة، وهو اسـم شـیطان أو 

  .رئیس الجن



      

  ٢٢٣

المقامـــة الإبلیـــسیة مـــن مقامـــات بـــدیع الزمـــان، 
ـــــدیع  ـــــع والزوابـــــع بمقامـــــات ب فمـــــا علاقـــــة التواب

  !الزمان الهمذاني؟
 مــــن مقامــــات )١(ة الإبلیــــسیةتحكــــي المقامــــ

بدیع الزمان أن الراوي عیسى بن هـشام ضـلت 
إبلــــه فــــراح یبحــــث عنهــــا، ثــــم دخــــل وادیــــا مــــن 
ـــم بـــأمره، وهنـــاك قابـــل  أرض الجـــن وهـــو لا یعل
شــیخا یــسمى أبــا مــرة، وهــي كنیــة إبلــیس، فقــال 

ــــه أصــــبت دالتــــك، ووجــــدت ضــــالتك، فهــــل : "ل
، فأنــشده شــعرا "تـروي مــن أشــعار العــرب شــیئا؟

َمــــرئ القــــیس، وعبیـــــد بــــن الأبــــرص، ولبیـــــد، لا َ
َوطرفــــة، فلــــم یطـــــرب لــــشيء منـــــه، ثــــم أنـــــشده 

فمـا أحــد مــن : "الـشیخ شــعرا لجریـر، ثــم قـال لــه
ٌالـشعراء إلا ومعـه معــین منـا، وأنــا أملیـت علــى  ُ

، ثـم غـاب "جریـر قـصیدته، وأنـا الـشیخ أبـو مـرة
ك، ثـم تنتهـي المقامـة أبو مرة ولم یظهر بعد ذلـ

هــشام بــأبي الفــتح الإســكندري بــن بلقــاء عیــسى 
فــالفكرة فــي هــذه المقامــة تــدور . بطـل المقامــات

حـــول شـــیاطین الـــشعراء، وكانـــت العـــرب تعتقـــد 
أن لكـــــل شـــــاعر رئیـــــا مــــــن الجـــــن یلقـــــي إلیــــــه 

  .)٢(بشعره، ویملیه قصائده
ـــــن شـــــهید یجـــــد الـــــصلة  والقـــــارئ لرســـــالة اب
واضــــحة بینهــــا وبــــین هــــذه المقامــــة مــــن حیــــث 

 والكتـاب فـي أرض الجــن،  الــشعراءبتوابـعه ؤلقـا
                                 

 –١٧٣ ص: مقامـــات أبـــي الفـــضل بـــدیع الزمـــان) ١(
١٨٨.   

جمهـرة : الحـدیث عـن شـیاطین الـشعراء  فـيانظر) ٢(
علـــي : عار العـــرب لأبـــي زیـــد القرشـــي، تحقیـــقأشـــ

 ومــا بعــدها، طبــع نهــضة ٤٧محمــد البجــاوي ص
  .م١٩٨١مصر، القاهرة 

وقـــد "فقـــد اســـتغل فكرتهـــا وبنـــي علیهـــا رســـالته، 
اتـسع ابـن شـهید بــالفكرة وطورهـا تطـویرا بــدیعا، 
وجعـــل للكتـــاب فـــي تلـــك الأرض توابـــع كتوابـــع 

  .)٣("الشعراء
 زهیــر بــن فهــو یحــدثنا أنــه طلــب إلــى تابعــه

 أن یلقــــى توابـــع الكتــــاب، فـــالتقى بتــــابعي نمیـــر
كاتـــب، والتقـــى أیـــضا الجـــاحظ وعبـــد الحمیـــد ال

وهــؤلاء  بتـابع بـدیع الزمــان وسـماه زبــدة الحقـب،
عنده قمة الكتابة، وابن شهید یراهم من التفـوق 
بمكان، وهم أولى الكتاب بالمعارضة، بـل یـرى 

  . نفسه مقدما علیهم
ــــــدیع  ــــــابع ب ــــــدة الحقــــــب ت ــــــا زب یقــــــول مخاطب

فأَسـمعه، ولمـا " اسمعنى وصفك للمـاء: "الزمان
صـــف ابـــن شـــهید المـــاء انتهـــى مـــن وصـــفه، و

وكأنـــه یعـــارض تـــابع بـــدیع الزمـــان فـــي وصـــفه 
للمــاء، وبعــدما انتهــى مــن وصــفه ضــرب زبــدة 
الحقــب الأرض برجلــه فـــانفجرت، وغــاب حتـــى 

  .)٤(انقطع أثره
إن هذا الـنص یفـضي إلـى تفـوق ابـن شـهید 
علــى تــابع بــدیع الزمــان، علــى الأقــل أمــام ابــن 

ن  مـ فالـصلة واضـحة بـین العملـینشهید نفسه،
 الشعراء فـي وادي الجـن، وفـي توابعحیث لقاء 

النهایة یتأكد لنا تـأثر ابـن شـهید ببـدیع الزمـان، 
 -سیة یــــــ المقامــــــة الإبل-وأن كتاباتـــــه خاصــــــة 

  .كانت في ذهنه وقت إنشاء التوابع والزوابع

                                 
شــــوقي ضــــیف . د: ةیــــمحاضــــرات مجمع: انظـــر) ٣(

، القــاهرة، الأولــى مجمــع اللغــة العربیــة، ٢٤٦ص 
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

   . ١/١/٢٧٦الذخیرة : انظر) ٤(



 
 

  ٢٢٤

كمــا یظهــر أیــضا تــأثر ابــن شــهید بالمقامــة 
البغدادیـة مـن مقامـات بــدیع الزمـان فـي رســالته 

لحلـــواء، مــــن ناحیـــة موضــــوعها، فـــي وصــــف ا
ففـي البغدادیــة یـسخر بــدیع الزمـان مــن ســوادي 

راوي ( عیـسى بـن هـشام یوهمـهمن أهل الریف 
أطیـب أنـواع ب یأتي له أنه یعرفه، ثم )المقامات

ــــشراب، والــــسوادي یظــــن أنــــه یأكــــل  الطعــــام وال
ــــــال ،ضــــــیفا  وبعــــــد الانتهــــــاء مــــــن الطعــــــام یحت

ــــــسى ویهــــــرب ــــــدما اســــــتبطأ الــــــسوادي  ،عی وعن
وقــــــام إلــــــى حمــــــاره،  عیــــــسى هــــــم بالانــــــصراف

أیــن ثمــن مــا : فاعتلقــه الــشواء بــإزاره، قــائلا لــه
أكلتــه ضــیفا، فلكمــه الــشواء إنمــا : أكلــت؟ فقــال

لكمـــة، وثنـــى علیـــه بلطمـــة، إلـــى أن دفـــع ثمـــن 
ــــسوادي یبكــــي، ویقــــول كــــم : "الطعــــام، وظــــل ال

: أنـــا أبـــو عبیـــد، وهـــو یقـــول: قلـــت لـــذاك القریـــد
   .)١("أنت أبو زید

ي رســالة الحلــواء یــسخر ابــن شــهید مــن وفــ
فقیـــــه أكـــــول جذبتـــــه أنـــــواع الحلـــــوى المختلفـــــة، 
وظـل یتأمـل أشـكالها وأنواعهـا یـود أن یتـذوقها، 
إلى أن ابتـاع لـه ابـن شـهید شـیئا منهـا فالتقمهـا 
جملــة، ثــم تجــشأ فهبــت منــه ریــح عقــیم فــرقتهم 

  .)٢(شذر مذر
واضـــــــحة إلـــــــى جانـــــــب والـــــــصورة الهزلیـــــــة 

بـــدیع  فقـــد عمـــد ن المقامـــة،المغـــزى الـــرئیس مـــ
 إلـــــى مـــــزج الحقیقـــــة الجافـــــة بالــــــصورة الزمـــــان

المرحــــــة، والجــــــد بــــــالهزل الهــــــادف، واســــــتعان 

                                 
ص ذاني مقامـــات أبـــي بـــدیع الزمـــان الهمـــ: انظـــر)١(

٤٩.  
  .٢٧١ ، ١/١/٢٧٠: الذخیرة:  انظر)٢(

، بــالتهكم والــسخریة فــي نقــد المجتمــع وســلبیاته
وهـــي صــــورة مـــن صــــور المجتمـــع الــــذي كــــان 
یحیـــــــا فیـــــــه الهمـــــــذاني، وهـــــــي صـــــــورة الرجـــــــل 
المحتــال الــذي یحتــال علــى البــسطاء للحــصول 

م أو ینتفـــع مــن ورائهـــم بـــأي ســـبیل علــى أمـــواله
  . كان

والنكتــة فــي  "، قــائم، والتــأثر واضــحهفالتــشاب
الرســـــالتین متــــــشابهة، فهــــــي عنـــــد ابــــــن شــــــهید 
ســــخریة مــــن فقیــــه أكــــول، وعنــــد بــــدیع الزمــــان 
استهزاء بفلاح منهـوم، ولكـن بـدیع الزمـان كـان 

  .)٣("أكثر إصابة لغرضه من ابن شهید
ید فــي وقــد تقتــرب رســالة الحلــوى لابــن شــه
 مــــن )٤(مغزاهـــا أیـــضا مـــن المقامـــة المـــضیریة

مقامــــات بــــدیع الزمــــان، وفیهــــا یــــصف مــــضیرة 
یقــول : تلمظـت لهــا شــفاه القـوم واتقــدت أكبــادهم

ــــــوب، : "الــــــراوي ُورفعناهــــــا فارتفعــــــت معهــــــا القل ُُ ََ َ ََ َْ َ ْ َ ََ َ ْ َ
ُوســافرت خلفهـــا العیـــون، وتحلبـــت لهـــا الأَفـــواه،  ُ ََ َ َْ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُ َُّ َ َ ْ َ

َوتلمظـــــ َّ ََ ـــــاد، َ ـــــشفاه، واتقـــــدت لهـــــا الأَكب ُت لهـــــا ال ْ َ َْ ْ َ ََ ََ ََّ َ ُ ِّ
ُومضى في إثرها الفؤاد َُ َ ِْ ِ ِ َ َ َ".   

یـــــصف  -أیـــــضا-وابــــن شـــــهید فـــــي رســــالته
بعــضا مــن أنــواع الحلــواء المختلفــة ومــا تحدثــه 
في النفوس مـن اتقـاد الفـؤاد وتلمـظ الـشفاه، فقـد 

اسـتخفه الـشره، "حتـى جذبت الشیخ الفقیـه لهـا، 
ـــه، فـــدار فـــي ثیابـــه، وأســـال واضـــطرب بـــه ا َلول َ َ َ

فــالفكرة متــشابهة، والتــأثر واضـــح،  ،"مــن لعابــه

                                 
  .٢/٣٨٤: النثر الفني في القرن الرابع الهجري) ٣(
مقامـــــــات أبـــــــي الفــــــضل بـــــــدیع الزمـــــــان :  انظــــــر)٤(

نوع مـن الطعـام : ِالمضیرة، ٨٥، ٨٣الهمذاني ص
  .یتخذ من اللحم واللبن الحامض



      

  ٢٢٥

وهــو مــا یؤكــد قــراءة ابــن شــهید لمقامــات بــدیع 
  .الزمان وتأثره به

إن إشــارة ابـــن شـــهید إلـــى بـــدیع الزمـــان فـــي 
رســـــالة التوابـــــع والزوابـــــع دلیـــــل علـــــى أنـــــه قـــــرأ 
ّمقاماتـــــه واطلـــــع علیهـــــا، وقـــــد تمثلهـــــا ونماهــــــا 

 خیالاتهــا، وأضــاف إلیهــا مــا جعلهــا وتوسـع فــي
تخـــــدم غرضـــــه الخـــــاص فـــــي قـــــصته الخیالیـــــة 

  .)١(الطویلة
ولعـــل أثـــر بـــدیع الزمـــان الواضـــح فـــي ابـــن 
شهید هو ما جعل الدكتور إحسان عبـاس یـرى 
أنــه أول مــن تــذوق هــذه المقامــات ونــسج علــى 

وأكثـــر مـــا "منوالهــا، وحـــذا حــذوها فـــي كتاباتــه، 
یة، ولــذلك أنــشأ أعجبــه فیهــا تلــك القطــع الوصــف

علــــــــى مثالهــــــــا قطعــــــــا فــــــــي وصــــــــف المـــــــــاء، 
  .)٢("والبرغوث، والثعلب، والحلوى

ویذهب الدكتور مصطفى الشكعة إلى أبعـد 
مـن ذلـك فیــرى أن ابـن شـهید متــأثر بعـدد آخــر 

 مثـل المقامـة البـشریة"من مقامات بدیع الزمـان 

 وفیهـــــا وصـــــف جمیـــــل )٣(والمقامـــــة الحمدانیـــــة
 فـــــــي التوابــــــــع للفـــــــرس، یقابلـــــــه وصــــــــف الإوزة

 وفیهـا وصــف )٤(والزوابـع، والمقامـة الجاحظیــة
لبلاغـــة الجـــاحظ وابــــن المقفـــع، یقابلـــه وصــــف 
لبلاغــة الجــاحظ وعبــد الحمیــد عنــد ابــن شــهید، 

                                 
ص : الأدب الأندلــسي موضــوعاته وفنونــه :انظـر) ١(

٦٨١  .   
عـــــــــصر الطوائـــــــــف ( تـــــــــاریخ الأدب الأندلـــــــــسي )٢(

   .٣٠٣ص ): والمرابطین
مقامــــات أبــــي الفــــضل بــــدیع الزمــــان ص : انظــــر)٣(

١٤١، ٣٠٤.   
   .٥٨السابق ص :  انظر)٤(

ویظهـــــر تـــــأثر ابـــــن شـــــهید ببـــــدیع الزمـــــان فـــــي 
الموضــــــــوع والأســــــــلوب والفكــــــــرة فــــــــي وصــــــــفه 

  .)٥("الحلوى
بــل إن الــدكتور شــوقي ضــیف یــرى أن ابــن 

فلــم "تمد مــن بــدیع الزمــان مباشــرة شــهید قــد اســ
 )٦("ِیدخل إلا تغییـرات قلیلـة، وتعـدیلات طفیفـة

  .على رسالته
نمــا إن رســالة التوابــع والزوابــع لابــن شــهید إ

ـــــدیع الزمـــــان ـــــه، تؤكـــــد لنـــــا تـــــأثره بب  فـــــي مقامات
وٕاعجابــه بكتاباتــه، ونــسجه علــى منوالــه، وهــذا 
یكـــشف لنـــا عـــن أثـــر بـــدیع الزمـــان فـــي كتـــاب 

  .الأندلس
  بن برد الأصغرلا رسالة النخلة -نياثا

 رسـالة سـطرها )٧(في نثر ابن برد الأصـغر
وفیهــا یعاتــب صــدیقا لــه ســبق أن  فــي النخلــة؛

ــــه فــــي العــــام الفــــارط علــــى كتمانــــه جنــــ  ىعاتب
ــــــدلس  ــــــأرض الأن ــــــي تعــــــد ب ــــــه الت إحــــــدى "نخلت

، وكــــان قــــد وعــــده "الغرائــــب، وفریــــدة العجائــــب
ت  نخلته إن هـي أتمـرىورفاقه بنصیب من جن

فــي عامهــا المقبــل، إلا أنــه راح یقطــف ثمارهــا 
ـــــم یـــــوف  ـــــر أحـــــدا مـــــنهم، ول ـــــیلا دون أن یخب ل

  .)٨(بوعده لهم

                                 
  .٦٨٠ موضوعاته وفنونه ص ي الأدب الأندلس)٥(
، دار ٣١ شـــوقي ضـــیف ص.د: المقامـــة: انظـــر )٦(

  .م١٩٩٥، السابعة  القاهرة،المعارف
بلیـغ، وشـاعر ملـیح الـشعر، مـن أهـل بیـت كاتب  )٧(

. هـــ ٤٤٠أدب وریاســة، رآه الحمیــدي بالمریــة بعــد 
 :الـــــــذخیرة ،١١٥ ص: جـــــــذوة المقتـــــــبس: انظـــــــر

١/١/٤٨٦.   
   .٥٣١ – ٥٢٨/ ١/١: الذخیرة : انظر) ٨(
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یقـــــول الكاتــــــب مخاطبــــــا صــــــاحب النخلــــــة، 
مستهلا رسالته بهذا الدعاء الـذي ینطـوي علـى 
شـــــيء مــــــن التعـــــریض بالبخــــــل وعـــــدم الوفــــــاء 

 علـى أنفــسهم َ مــن المـؤثرینُ االلهَجعلـك: "بالوعـد
َّوالــــــــــموق َن شـــــــــحیُ َوالمنجـــــــــزین ها،ُ هم ِ لمواعیــــــــــدُ

 لنـا فـي َ ما سلفَها، فقد علمتَدقِ صَوالمعطین
ه مــــن َا شــــكتنَسِْ، ولبــــكَِ مــــن عتابــــِالعــــام الفــــارط

 التــــي هــــي ِ النخلــــةَرامصَــــك، لمــــا كتمتنــــا ِملامــــ
ا ً العجائـب، هربـُنا إحدى الغرائب، وفریـدةِبأرض

ا ًوحرصــــ، هـــاِ فــــي رطبَ الإســـهامكََمـــن أن نلزمــــ
وقــــد  - َ بهــــا، وقلــــتِ الاســــتبدادِ لــــذةِامعلـــى تمــــ

ا منهـا َنیلنـُا أن تنَْا قلیلا، ورجوَناهَ من جَاكَسألن
ف، لَـَ بـه هـذا الكْ أن لكـمُ لو علمـت-یلا ِولو فت

ــــتُمــــسكتوٕالیــــه هــــذا النــــزاع، لأَ  ُه علــــیكم، وجعل
 -إن شــــاء االله  -هــــا ّداده إلــــیكم، ولكنِحكــــم جــــ

ــــُ غِفــــي العــــام الآنــــف  لكــــم، ٌیس نفــــٌم، عتــــادكُتَُّل
وفــــي هــــذا الــــنص  .)١(" علــــیكمٌ حبــــیسٌخــــرُوذ

  .تظهر نزعة الكدیة واضحة 
ویمــضي الكاتــب موضــحا كیــف كــان حالــه 

بمـا لیظفـروا الأیـام مـرور ورفاقه وهم ینتظـرون 
ا علــى َولمــا رأینــ: "، فیقــولصــاحبهمبــه وعــدهم 

 مــن َّينِـَ، والجِ فـي الأســواقِطــبُّ الرَ طلائـعَذلـك
ــــاق علــــى الأطِ النخیــــلِبكــــر نــــا َ جوانحتَّْ، هــــزِب
، ِ الخیبـــــةرُذََنا حـــــَشاءْ أحـــــَقـــــللَْ، وقِ العـــــدةُذكـــــر

 ُّ، وجعلنـــا نـــشتدكَِرمتـــُ إلـــى حَا الهمـــالیجنَْفركـــض
  .)٢("كَِا في لقائًطمع

 فتـى لقـیهمفلمـا توجهـوا إلـى صـاحب النخـل 

                                 
ّقطف النخل أو الثمار عامة: الجداد ) ١( ُ.  
ْجمــــع الهمـــلاج، والهمــــلاج والهملكــــة: الهمـــالیج) ٢( َ ِ ِ :

ِن ســیر الدابــة فــي ســرعة، والهمــلاجحُــس ِ ُالحــسن : ُ َ
  ).هملج(لسان العرب . ِالسیر في سرعة

أعلمهم فــ ألهم عــن بغیــتهم، فــأخبروه بــأمرهم،ســ
أن صــــاحب النخلــــة قـــــد صــــرمها منــــذ خمـــــسة 

یمــنح ثمرهـــا  وقــد كـــان هــذا الفتــى، مــاعــشر یو
، النظــــر، ویتمنــــى الحــــصول علــــى القلیــــل منــــه

ي فــي ِ ، وشــركائِیــا لإخـواني فــي الخیبـة: "یقـول
 هـذه تَُنبـَ التـي مِ المحلـةُ، أنا ساكنِ الأملتِفو

 َها منـــذ خمـــسةَها، وقــد صـــرمِ فـــي ســـاحتِالنخلــة
ا هَــُا، أمنحهَِرامَ قبــل صــُا، ولقــد كنــتً یومــَعــشر
 ُ الطیــرِ، فــإذا رأتِ إلــى المعــشوقِاشــق العَنظــر

 إلیهــــــا مــــــن ُها، مــــــا أواصـــــلفِعََوهـــــي علــــــى ســـــ
ِْتنــــي مََفراتــــي، رَ علیهــــا مــــن زُتــــابعظــــاتي، وأَُلح

ِ مـــن رطبٍبـــأفراد ارى، َ العـــذِاهفَِهـــا، أحلـــى مـــن شـــُ
 ٍالثـــةَ ثَا، وبعـــدًا خالیـــعًـــْي منهـــا ربِ أبكـــَوأنـــا الیـــوم

  ".ایًِالَو عنها جُأغد
ساخر یــــــصور لنــــــا  الــــــالأســــــلوبفــــــي هــــــذا 

 النخلـة، الـذي ىالكاتب حـال الفتـى المغـرم بجنـ
 صـــــباح مـــــساء، ویتطلـــــع جناهـــــا ینتظـــــركـــــان 

بــشوق ولهفــة إلــى الحــصول علــى القلیــل منهــا، 
 لـم یـستطع الحـصول علـى شـيء هـذا كلـهومع 

،  عطفــــا علیــــه بــــه الطیــــوررمتــــهمنهــــا إلا بمــــا 
صــورة ســاخرة مــضحكة تــدل علــى مــدى وهــي 

  .ب النخلالشح المتمكن من صاح
ویقبــل الكاتــب علــى صــاحب النخلــة یلومـــه 
على عدم الوفـاء بوعـده، والـشح المـتمكن منـه، 
ثم یناشده هو والجماعة بـأن یجعـل لهـم نـصیبا 
ممـا اسـتبقاه لنفـسه، طالمــا فـاتهم الحـضور یــوم 

: قلیــل منهــا، یقــولالها، والحــصول علــى ِامرَصَــ
 هِ، ومـا هـذكَِ بعهـدِ االلهَ أبـا عبـدُفما هذا الخیس"

 ُ، ومــــا هــــذا الاســــتئثاركَِّ فــــي وجــــه عــــدوةُدَبْــــُّالر
ـــــــك ـــــــكَ المـــــــؤثرینَعلـــــــى إخوان ـــــــتَ ل ـــــــم َ إن كن  ل

 كَِ علـــــى قولـــــمَِها، لنحـــــتكِرامَ صـــــَا یـــــومرَنضِحْــــتُ
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 ُ منها، فالعـذرِ الأقسامِ بأجزلَ معكَفیها، ونأخذ
 ِ، هــاتَ إلیــكُ لا ینبــسطُ، واللــومَ عنــكُلا یــضیق

  .)١("كَهُِّكفََ تِ لساعاتهُتَرْخََمما ذ
استجداء واضح من الكاتب للحـصول علـى 

ـــــ ـــــذكرنا ىشـــــيء مـــــن جن ـــــة، وهـــــو ی  هـــــذه النخل
بطریقـــة أبـــي الفـــتح الإســـكندري بطـــل مقامـــات 

  . بدیع الزمان
ثــــم یعمــــد الكاتــــب إلــــى طریقــــة أخــــرى ربمــــا 

فیـشرع فـي یحصل بهـا علـى شـيء مـن التمـر، 
 َه ومراحـــلءالنخـــل، راصـــدا أســـماذكـــر صـــفات 

 إذ متتبعــا مراحــل نــضجه، نمــوه، وأســماء ثمــره،
 أن  صــــــــاحب النخــــــــلتطلــــــــب الجماعــــــــة مــــــــن

یعطـــیهم شـــیئا مـــن التمـــر مقابـــل إمتـــاعهم بمـــا 
لـــدیهم مـــن غریـــب اللغـــة، ورقیـــق الأشـــعار فـــي 

 هالنخـــل، وهـــو نــــوع مـــن الإغــــراء والاســـتثارة لــــ
 ٌ، نحــن عــصابةَجعلنــا االله فــداك:"لعلــه یــرق لهــم

، ٍ غریــــــبِ، وننتمــــــي إلــــــى حفــــــظٍى بــــــأدبَّنتحلــــــ
 فـــي هـــذا قِّْدصَُ، وربمـــا لـــم تـــٍ قـــریضةِوصـــیاغ

نـــــــا، َناءَا غً یقینــــــَنا، ولا قبلــــــتَاءضََالطریــــــق مــــــ
 فـي ِ من كـلام العـربً لك شیئاَا أن نصفنَْفأرد

، فــإن ِ حالاتــهنِِّ وتلــوِ، والتمــرِ نباتــهِالنخــل وبــدء
، ِا فیـــــهنَْ مــــا أفـــــضَ، وراقـــــكِا بـــــهَ مـــــا جئنــــكََّســــر

  ". اًأجر لنا َا، وكان ذلكًنا تمرِ جوائزَجعلت
 - مـستطردا ومظهـرا ثقافتـه-ثـم راح الكاتـب

ـــه مـــا قالتـــه العـــرب فـــي النخـــل والتمـــر : یعـــدد ل
ــــــــول العــــــــرب" ثیــــــــث، َالج: ِ النخــــــــلِ لــــــــصغارُتق

: هُتَّْمسَـ  فـإذا انعقـد...یلسَِراء، والفِي، والهْوالود
َّالـــسیاب، فــــإذا  ُســــمته، َّ قبــــل أن یـــشتدَّخـــضراّ ْ َّ :

                                 
لعلها : الربدة. نقضه وخانه: خاس عهده:  الخیس)١(

َالربــذة  ْ وهـــي الـــشدة والـــشر ) بالـــذال، وكـــسر الـــراء(ِّ
  ).ربذ(لسان العرب . یقع بین القوم

َالجــدال، فــإذا ع  ْ، فــإذا صــارترُسُْ فهــو البــ،مظُــََ
ِفهــو المخطــم، فــإذا تغیــرت، ُفیــه طرائــق ُ البــسرةَّ َ ْ ُ 
ِفهـي شـقحة، فـإذا ظهـرت، ِإلى الحمـرة َ ْ ، ُ الحمـرةُ

 وفي هـذا الـنص .الخ... "َّ الزهو وقد أزهىيفه
تقتـــرب هــــذه الرســـالة مــــن المقامـــة فــــي جانبهــــا 

  .التعلیمي، لامتزاج السرد بالمسائل اللغویة
عه مــــا قیــــل فـــــي وبعــــد أن رددوا علــــى ســـــم

النخـــل مــــن كـــلام العــــرب، لـــم یغیــــر ذلـــك مــــن 
، ولمــــا موقفــــه شــــیئا، بــــل اســــتمر علــــى جمــــوده

ـــــــشدید، ـــــــه وشـــــــحه ال توجهوا إلیـــــــه أحـــــــسوا ببخل
ـــــه فـــــي  ـــــم ألحـــــوا علی بالخطـــــاب مـــــرة أخـــــرى، ث

نمجـدك  فیا أبا عبد االله أمجـدنا رطبـا، ":الطلب
خطبــا، هــذا قلیــل مــن كثیــر، وثمــاد مــن بحــور، 

ه نظمــا ونثــرا لمناقــب هــذولــیس یطیــب وصــفنا 
  ."وفوز قداحنا بهاالنخلة إلا بعد اختیارنا منها،

وهنـــا تتجـــسد صـــورة بطـــل المقامـــات، الـــذي 
لـم یجــد أمامــه وسـیلة للتكــسب والحــصول علــى 

بأدبـه وعلمـه المـال سـوى الاسـتجداء والاحتیـال 
وفـــــصاحته، وهـــــو أســـــلوب بـــــدیع الزمـــــان فـــــي 

ولـــــو شــــــئت : "یقـــــول فـــــي القریـــــضیة: مقاماتـــــه
ُفظــت وأفــضت، ولــو قلــت لأصــدرت وأوردت لل ُ ُ ُ

م،  َّولجلوت الحق فـي معـرض بیـان یـسمع الـصُّ ُ ِ َ ُ
َوینزل العصم ْ ُ ِ ُ")٢(.  

ثـــم یعـــرض علیـــه الكاتـــب أن یـــسمعه شـــعرا 
یتخلــى عــن شــيء مــن شــحه، فـي النخــل، لعلــه 

ٌ خداعُفالمنظوم" لكـن ، "هِِّ بطنـٌ، مـستمیلِ بحسنهَّ
م  قــد ضــاعت ســدى، ولــ– أیــضا -هــذه الحیلــة

  .یغیر ذلك من موقف صاحب النخل شیئا
  

                                 
ص : مقامـات أبـي الفـضل بـدیع الزمـان الهمـذاني) ٢(

١٢.  
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وفـــي النهایـــة یغلظـــون لـــه فـــي القـــول إن لـــم 
ا مــع َتنْ سـویَفـإن أنـت: "یعطهـم مـن ثمـار نخلتـه

َ، فیمــا تــدر بــه علیــككَِنفــس ُُّ َ، وتمــلأ منــه یــدیكَ ُ ،
َوالا نافرنــاك َوألبنــا علیــك، ِ إلــى الــسلطانٕ  َ أبنــاءَّْ

 مـــــن  االله ونـــــسأله أن یبـــــدلناُ، ونـــــستغفرِالزمـــــان
 وفـي هـذا تأكیـد ".عجـالاِ إكَلِْ نوالا، وبمطكَِبخل

علـــى نزعـــة الكدیـــة الواضـــحة فـــي الرســـالة مـــن 
  .أولها إلى آخرها

ــــــي هــــــذه الرســــــالة ــــــن بــــــرد ف ــــــد أجــــــاد اب ، لق
، ویــسخر واســتطاع أن یظهــر بخــل هــذا الرجــل

  .من البخل والبخلاء في صورة أدبیة طریفة

  صلة هذه الرسالة بمقامات 
  بديع الزمان

ي دعانـــا إلـــى أن نقـــف علـــى أثـــر بـــدیع الـــذ
  :الزمان في هذه الرسالة عدة أمور

،  رســـالة طریفـــة فـــي موضـــوعها هـــذه-أولا
ممــــــثلا فـــــــي -تــــــسخر مــــــن البخــــــل والــــــبخلاء 

فــــي هــــذا الإطــــار الــــساخر  - صــــاحب النخلــــة
 الفكــه الطریــف، وفیهــا أســلوب قصــصي بــارع،

 وقــد دلــت علــى قــدرة ابــن -ٕ وان كــان بــسیطا-
، والقـــــص  والحـــــوار،الـــــسردبـــــرد فـــــي الترســـــل و

 وهـــذه العناصـــر كلهـــا تتـــسم ،البـــسیط المتنـــامي
  . بها مقامات بدیع الزمان

براعتــــــه فـــــــي اتخــــــاذه مــــــن هـــــــذه كمــــــا أن  
الحادثـــة موضـــوعا للكتابـــة، وفكـــرة أقـــام علیهـــا 

   . بارعكاتب یدل على أمر واضح بین،رسالته
ــا واضــح فــي جــد الغــرض التعلیمــي  -ثاني

ــــــرد، ف وســــــیلة هــــــا  من یتخــــــذهــــــورســــــالة ابــــــن ب
لاســــتعراض ثقافتــــه اللغویــــة، فقــــد تحــــدث عــــن 
النخلـــة راصـــدا أســـماءها، وأوصـــافها، ومراحـــل 

 هــذا .تطــور ثمرهــا، حتــى یــصیر رطبــا ثــم تمــرا
كلــه فــي إطــار بــسیط ســهل مقبــول، تقبــل علیــه 

 الأغـراض التـي أحـد التعلیمي والغرض النفس،
وامتـزاج القالـب  ،)١(وضعت من أجلهـا المقامـة

قصصي بالمسائل اللغویـة والغـرض السردي وال
 إنمـا یؤكــد لنـا تـأثر ابــن بـرد بأســلوب ،التعلیمـي

  .مقاماتهفي بعض بدیع الزمان 
  والاســـتجداء)٢( نزعـــة الكدیـــة إن-ثالثـــا

  بطـــــــل مقامـــــــاتلـــــــدى التـــــــي ألفناهـــــــا والحیلـــــــة
 فهـــي، الهمـــذاني بادیـــة جلیـــة فـــي هـــذه الرســـالة
ـــــك أن تـــــشبه المقامـــــات مـــــن هـــــذه الناحیـــــة،  ذل

ـــــى الكدیـــــة - فـــــي أغلبهـــــا-ة تقـــــوم المقامـــــ  عل
والإلحــــاح فـــــي الطلــــب، والتوســـــل والاســــتجداء 

لــــذلك بـــــأنواع الحیـــــل الثقافیـــــة والأدبیـــــة، وهـــــذا 
  .في رسالة ابن بردّبین واضح 

إن رســالة النخلــة : بعــد ذلــك یمكــن أن نقــول
 أثـــربوضـــوح  فیهـــا لابـــن بـــرد الأصـــغر یظهـــر

مـــن منهـــا  تقتـــربوهـــي مقامـــات بـــدیع الزمـــان، 
، فمقومـــات المقامـــة فیهـــا بـــارزة، یـــة الفنیـــةالناح

 بمــا یؤكــد لنــا تــأثره ببــدیع ،واضــحةها عناصــرو
  . الزمان

                                 
  الأهوازیـة:مقامات ال-على سبیل المثال- انظر) ١( 

 ٢١٢ صالعلمیــــة، و١١٦ صوالوعظیــــة، ٤٦ص
والجانـــب اللغـــوي جـــد  .بـــدیع الزمـــانمـــن مقامـــات 

  .واضح في جل المقامات
َّقـل :  وأكـدىُ الرجلوكدى ،ألح في المسألة :أكدى )٢(

ِقـــل ونكـــد: َ وأَكـــدى المطـــر وعطـــاءه،خیـــره َ  وفـــي ،ّ
َعطى قلیلا وأَكدىوأَ:(التنزیل العزیز ْ الـنجم الآیـة  ()ً

الـــشدة :  والكدیــة والكادیـــة،َ قطــع القلیـــل: أَي،)٣٤
ـــــة،مـــــن الـــــدهر ـــــصلبة: والكدی . الأرض الغلیظـــــة ال

 ةفالكلمـــة تحمـــل معنـــى الـــشد. )كـــدا(لـــسان العـــرب
  . وشدة الحاجة،والصلابة
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إن أثــر بــدیع الزمــان ومقاماتــه ورســائله بــدا 
واضــــحا فــــي كتابــــات الأندلــــسیین؛ وقــــد عرفــــوا 
قـــدره ومكانتـــه الأدبیـــة، وتـــأثروا بـــه، وعارضـــوا 
مقاماتـــه كمـــا عارضـــوا رســـائله، وهـــذا مـــا أكـــده 

ومحاســـــن أبـــــي الفــــــضل لا : " بقولـــــهالكلاعـــــي
تنتهــي أو ینتهــى عنهــا، وقــد عارضــه فــي هــذه 
المقامــات جماعــة مــن الكتــاب، بمــا نزهــت عــن 

ـــــــاب ـــــــت هـــــــذه )١("ذكـــــــره هـــــــذا الكت ـــــــه أثب ، ولیت
   !المعارضات وسجلها في كتابه

لقد كـان المـشرق قبلـة الأندلـسیین یتوجهـون 
یقیــسون إلیهــا أعمــالهم وإلیهــا فــي كــل أمــورهم، 

هم، فهـو مهـبط الرسـالة، ومتنـزل القـرآن، وٕابـداع
وأرض الأجـــــــداد، ومنبـــــــع الثقافـــــــات، ومـــــــوطن 
العربیــة الأول الـــذي ینهلــون مـــن مــوارده، ومـــع 
هذا كله فـلا یـصح للـدارس أن ینظـر إلـى أدب 
الأنــدلس علــى أنــه تقلیــد محــض لا جدیــد فیــه، 
فهــــــذا افتـــــــراء وتـــــــضلیل، وظلـــــــم كبیـــــــر لأهـــــــل 

ن اواضـــحكـــاره  وابتالأندلـــسيبراعـــة فالأنــدلس، 
ـــة فـــي شـــتى المجـــالات والفنـــون ـــم یكـــن عال ، فل

 ،ٕ وان كــــــان تــــــأثر بهــــــم،علـــــى أدبــــــاء المــــــشرق
 ، وجــدد، إلا أنــه طــور، واقتفــى آثــارهم،وقلــدهم
  !.وابتكر
  
  
  
  
  
  

                                 
   .٢٠٤ص :  إحكام صنعة الكلام)١(

  ةــخاتم
 

ــــى ســــیدنا  ــــسلام عل ــــصلاة وال الحمــــد الله، وال
  : وبعـد.  صلى االله علیه وسلم–رسول االله 

صـــــورة فقـــــد حـــــاول هـــــذا البحـــــث أن یرســـــم 
واضحة لأثر بدیع الزمان فـي النثـر الأندلـسي، 

وقــد ومــدى هــذا الأثــر فــي كتابــات الأندلــسیین، 
  :انتهى إلى النتائج والحقائق التالیة

قــرأ كتــاب الأنــدلس رســائل بــدیع الزمــان،  -
ونسجوا على منوالهـا، وعارضـوها، ومـن هـؤلاء 
عبـــــد الوهــــــاب بــــــن حـــــزم، إذ وجــــــدنا صــــــاحب 

 مـــن إنـــشائه یعـــارض الـــذخیرة یـــسوق لنـــا رقعـــة
بها رسالة لبدیع الزمـان، سـار فیهـا علـى نهجـه 

  .وصب على قالبه
إن معارضــــة ابـــــن حـــــزم لبـــــدیع الزمـــــان،  -

وتـــأثر كتـــاب الأنـــدلس بـــه، إنمـــا تؤكـــد لنـــا أثـــر 
هذا الكاتب المشرقي فیهم، وصدى رسائله فـي 
النثــر الأندلــسي، وهــذا یكــشف لنــا عــن تتــبعهم 

تهم إلیـــه نظــــرة لكتابـــات المـــشرق وآثــــاره، ونظـــر
  .إكبار وتمجید

كمـــا نجـــد أثـــر بـــدیع الزمـــان واضـــحا فـــي  -
ـــــسادس  ـــــدلس فـــــي القـــــرن ال ـــــاب الأن رســـــائل كت
الهجــري، فقــد صــارت طریقتــه فــي الكتابــة مــثلا 
یحتذى في المشرق والأنـدلس منـذ القـرن الرابـع 
الهجــري، وقــد وقــع كتــاب الأنــدلس أســرى لهــذه 

 أبـــي الطریقـــة واحتفـــوا بهـــا فـــي كتابـــاتهم، كـــابن
الخــصال، وابــن مغــاور الــشاطبي، وابــن عمیــرة 

  .المخزومي، وغیرهم
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لـــم یقـــف تـــأثر الأندلـــسیین ببـــدیع الزمـــان  -
ٕعنــد حــد المعارضــة كمــا فعــل ابــن حــزم، وانمــا 
تعدى ذلك للمفاضلة والمقارنة، وهو مـا قـام بـه 
أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن القاســـم الفهـــري الـــذي 
فاضــــــــل بــــــــین بــــــــدیع الزمــــــــان وأبــــــــي إســــــــحاق 
الـصابي، وقــد رد علــى هــذه المفاضــلة عبــد االله 
بــن أبــي الخــصال، فــراح یفنــدها، ویــصدر رأیــه 
فـــــي بـــــدیع الزمـــــان وأبـــــي إســـــحاق فـــــي رســـــالة 

 .طویلة

ــــدیع  ــــة ب ــــى منزل هــــذه المفاضــــلة تؤكــــد عل
الزمــــــــــان فــــــــــي الأنـــــــــــدلس؛ وتعكــــــــــس عنایـــــــــــة 
الأندلـــسیین بـــالأدب المـــشرقي، ونظـــرتهم إلیـــه، 

ومحاولــة تمــثلهم ومتــابعتهم إیــاه متابعــة دقیقــة، 
هذا الأدب فـي نتـاجهم الفنـي، كمـا توضـح أثـر 
بــدیع الزمــان فــي كتابــاتهم، وتــأثرهم بــه، وتؤكــد 

  .على مقدرته الأدبیة والفنیة
عـــارض بعـــض كتـــاب الأنـــدلس مقامــــات 
بــدیع الزمــان، لكــن هــذه المقامــات تختلــف عــن 
مقامــــات بــــدیع الزمــــان مــــن حیــــث موضــــوعها 

ـــــد انتفـــــىوطبیع ـــــصر مـــــن بعـــــضهاتهـــــا، فق  ا عن
الكدیـــــة والحیلــــــة، واقتربــــــت مــــــن الرســــــالة فــــــي 

  .موضوعاتها وأغراضها
  

بدا أثـر مقامـات بـدیع الزمـان واضـحا فـي 
بعــض كتابــات ابــن شــهید وابــن بــرد الأصــغر، 
فرســـالة التوابـــع والزوابـــع تؤكـــد لنـــا تـــأثره ببـــدیع 
ٕالزمان واعجابه بكتاباته، ونـسجه علـى منوالـه، 

فــي كتــاب وهــذا یكــشف عــن أثــر بــدیع الزمــان 
  .الأندلس

كمــا أن رســالة النخلــة لابــن بــرد الأصــغر 
ّیظهــــــــــر فیهــــــــــا بوضــــــــــوح مقومــــــــــات المقامــــــــــة 
وعناصـــــرها، وهـــــي أكمـــــل مـــــن الناحیـــــة الفنیـــــة 
وأجمـــع لمقومـــات هــــذا اللـــون مـــن الأدب، بمــــا 

 . یؤكد تأثره ببدیع الزمان

إن أثـــــر بـــــدیع الزمـــــان ومقاماتـــــه : وأخیـــــرا
سیین؛ ورســـائله بـــدا واضـــحا فـــي كتابـــات الأندلـــ

وقــد عرفــوا قــدره ومكانتــه الأدبیــة، وتــأثروا بـــه، 
وعارضـــوا مقاماتـــه كمـــا عارضـــوا رســـائله، بمـــا 

یكـــشف عـــن یــشهد بقدرتـــه الإبداعیـــة والفنیـــة، و
ــــــین  شخــــــصیة متفــــــردة اســــــتطاعت أن تــــــربط ب
كتابــــــــــات الأندلـــــــــــسیین والمـــــــــــشارقة، وتعمـــــــــــق 
الإحـــــــساس بـــــــالتلاحم بـــــــین الأدبـــــــین، فكانـــــــت 

ــــة تزخــــر ب الموضــــوعات التــــي كتاباتــــه ثــــرة غنی
 .تغري بالبحث والدراسة

 -والحمــــــــــــد الله أولا وآخــــــــــــرا، وصــــــــــــلى االله 
 . على سیدنا محمد وآله-تعالى
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